ا أعاان]! اللليائكت ردق 
و 5 


[ايقترب القادع أكثر .. أكثر ذا 06 سق اك 4+4 
خلم نف سعهية لمعو له بلماذة 0 لذ سس كنذا .» " لم بكن هناك داع للتلفت 
ولذ البحت عمن يوحه له هذا الكلام , . إنه يخاطيك أنت .. هذا واضح .. وهذا الصوت لذ بعت 
لهذا العالم . ٠‏ كل دعم علد بعيث لهذ العالم .. _'" أنا انتظرك االسسساينة 

أحد يغر. "" ثم يتراحج الظل للوراء وهو يردت : “لذ اسع : . لذ أحد , 


الأوك '"أثار الحادث" 
الثاني "'لغز طبي سهل 
النالث بحث شير معد" 
الرابج "من أن >" 
الخامس "انه ضة." 
الساد سن "ساعدزي يا د قنور" 
السابع, "مات | رأت 0 
النامن ' 'سيعة”"” 

التاسج "زيارة أحيرة" 
العاشر "بذابة خبص"' 
الحادت عشر "المواحمقة 


لذ يوحد لعي 

لقد انتقج الذأنقحار .. 

كان الذخان في كل وه ومن العسير أن ترق يدك ذاتها .. لو أردت أن تحك راسك لجهلت 
الطريق إليه .. تلك الرائيحة .. راتحة الباروت ورائحة الشياط ورائحة ال .. شواء ؟ 

نعم للأسقة ات أسورناد عسوو وسط هذا الزحام .. كين بنفشع: الدخان قَليلاً تر 
اتلك الكتلة من الأحسات التي تحولت إلى حععين .. مشهد شنيع لهذا لن أصفه من فضلك ؛ 
ابعض قطع الختشب تحولت إلى شعلات صغيرةء تلفظ انقاسها .. لقد كانت هنا ماساةء 
الكنها انتهت لحسن الحظ .. انتهت نهابة داميةء لكنها انتهت ٠.‏ تتتكل شيع أليم .. العريض 
الذي بعوي ألما وقذ غرق في دم وصدياء نم بأتي الموت ليداوي كل هذا في محطة 0 
بنهض وهو لذ يعرف حفيقة إن كان ينهيض .. 

كانت 0 تتجتاح رأسه فلذ يعرف من هه .. ولذ كيف تتحرك تلك الأعضاء الكثيرة الخارحة 
منة .. هناك بدان وقدهان .. هناك قم ؤانف ديات : كلقا موحودة لكنه لذ يملك ادنىي قكرة 
| اغخيراً عرف ان عليه آن ياهر ذراعه لتتجه إلى انقه .. 

احتين عادتت الكف كانت هلونة بالذهاء .. إنه في حال سيتة حقا.. 5 

الع نلك الصذاع !.. تب للصذاع !. . هناك كرة معدنية تارجح لد رأاسه وتضرب حدران 

| حمجمته فن. الداخل (نوتد بونج ) .. يجب ألا يتحرك .. يجب . 


ائم ذلك 01 ع لس بات الأسعاف . 
3 يعرف أن هذه سيارة هاف .. يعرف 1 المكان هو مخزن قذيم .. كان ذلك لأن أكثرة 
إتهدم_.. قيما عدا هذا لذ يبعرق شق على الدطلذق 


- -إلي بجهاز محلول وزحاحة من الدذكسترانت !- 
عد الود يا دك 
- -إذن إلى بزحاحة محلول ملعي .. تكستروؤز .. زيت تهوين .. أي شيه !... إننا نققذة !!- 
كان راقذأً على المحفقة ينظر مهفت العتسخ 00 العامة وتساءن: لهاذ ا يصرة 
هذا الطبيب الشاب ؟ غالبا هو هعدوم الخيرة . هذا هو السيب الوحينء لأن صاحينا لم يشعر 
قط بانه يموت .. إن ذهنه صاف ووعيه هشادت .. لذ يوحد ها يدعو الى كل هذا الصراخ وهذه 
العهستيريا . 
تسج دمل د تننغرس قت وريذة .. ثم بشعر بالسائل البردت يتدذقق . 
إإنا هذا المصباح في السقف بطاردة كانه طبق طائر تابوسى يواقت العوقف ..خيرة 
امشاهذة العالم من أسفل .. بالضبط من القاع .. يقولون إن منظور (عين الطائر عبنع كل راق 
لت ) اقطاات ديك 5 كي ات ل فهاذا عن ان ترى كل شايه من هذة 
الزاوية حيث كل شيع اك وأقوىت هنك ؟.. لابد أن هذا هو منظور ( الحشرة) أو ( النملة ).. 
يغعض عينيه ويحاول أن بهذا . 
اتنذاخل الرؤت من حديد 00 بالزمن مختلط كاي شيء أخر .. 
يسهعج من يقول ل5: 
! -هل 0 الاحابة ©- 
انم من بقول له 

ّ -هل تعرقف 0 حدن 4- 
ومن بقول لد: 

د -من أنمك أ 1 
لكنه بالفعل لذ يعرف أي شيء عن هذه التفاضيل .. المقترض ان يعرف اسمه لكنه لذ 
يعرقه .. م أنه لا يشعر بقلق لذلك . لماذا يجب أن يعمل كل واحد اسم '؟.. هذا لن 
يغير شيتاأ.. الحعشرة التي وحدتها في الفناء الختلقي وأنت لذ تعرق اسهها .. هي مثلك اذ 
تعرف ا .. هل هذا بمنع أنها موحودة ؟.. 
ايغعض عينه ويتعاهل الأصوات 
اصوت اخر يقولكل: 

-اعتقد يا (عهاد) بك أنه فقذ ذاكرته ..لن تتمكن من أخذ أقواله- 
صضو9ؤب كر بقولك: ٍِ : 
-هذا يحذدن بعد الصضذعهة .. إنه تفاعل (ها بعذ الذرتحاتخ ).. اعتقد انه سيسترت ذاثكرته قريبا.. 
-نرسجةو هذا ..,- 
انم يتنجنة الصوت بوقار ويملي شيتا لواحذ بحجوارة: 


أ حالة القصاب لا تسمه باستحوابت. لذا قررت. النيابة تاحيل أخذ الأقوال إلى حين 
: عتالتة..- 


هذا هو الوقت الذي يمكن للعجوز (رفعت إسماعيل) أن يظهر فيه .. 

كنت قي تلك القترة قد انتقيت من إحذى قصصي الذي لذ تنتقي .. من قردةا منكم قصدىي 

مع النبحس والرقم العشتومء يمكن أن بعرفقوا بالتقريب كيف كنت في تلك القدرة .. 

0 عدت امارس عمليء وبذت لي حكاباتي السابقة بعيدة حدا.. أاحب حين أنهي فصلا من 

ى أن أتخلص »عه قلا احفل معي شيتاً منه .. 7 

7 الف قف ذلك الصباءحء فعجلست أآولاً في مكتبي أرشف الشاتي وأطالج حريدة 

الصباح . 

كا هناك حادث انفجار مروع قد وقعِ في مغزن قديم في نفس المنطقة .. يبدو أن خكمسة 

أشخاص ١‏ قذ لقوا حتقهمعء والصورة 0 غير واضحة لكنها نوخي بإامكانات بشعة .. 

0 أنه انضعجا, راسنطوانة اغا زا أه لنميهت مجن هذا القبيل ل د أن بكون العوت عدققاً أنيق] 

يخنار كل صضحية على حذةه الكن هذه الملحمة المعنونة من الأشلاء واليقايا شيه يبقوق 

تحملي م للأمور .. 

صرب عيناك علج ى الخبر ع وتنسريت كل للماقيت عنه خلذل ثانيتين . 

وبينها أنا أطالج اتعريرا عن توترات الهند وياكستان التي لذ تنتهي أبذ: 3507 0 

صديقعة العتيذ الغرفةء وحلس أمافقف 

قال لبي: 

كانت العستشقفى قى هرج وصرخ أمس .لقد حلبوا ضحايا الحادتث الى هنا ,- 

ركعت رأسقي وقرشقت حترعهة مجن الشاتي قائلذ: 

- -هل يوحد من بصلحون لدخول العستشقى ؟. 
- -لكن سيارة الذأسعاق حليبت الجميع هنا م 

١‏ - -لذبد انه تحول إلى عحين.- 

| -ليس_بالضيط .. - 


. على ١‏ 
كل 


بنك 


وخرحنا. من المكتب وبدذانا نمارس طقوس حياتنا اليومية .. كان هناك طن من المشاكلء 
وقذ قررت 0 ساقيم احتقالاً صغيرا فى اللحظة التى يطلقون فيها سراي .. 
على انه في الواجدة بعد الظهر جاء من يخيرني إنهمر بحاحة الي في قسم الطوارت .. 
ببذه أن الذهر يتعلق بذلك الناحدي الأخير .. وكان هذا أمرا روتينياً يتكرر من حين لآكر على 
كل حال ..قلذنته بسرعة وأعود لذارفق : 
اتجهت إلى هناك لذهئا من حهد صعود الدرج ‏ طابق واحد طبعا ‏ فوقفقت أحقف عرقي 
والتقط انفاسى .إن قسم الطوارك أقرب إلى حلية سباق خيول أو فقرة في السيرك 
القومي مك مامه من مجاهي دفعة تلقيك أرضة أه بعر بك اجد هم قوع "يسيك بنزف فى 
الرية ::.: 
حاء الطبيب الشاب المكلف بالطوارتكء وهو من الطراز العصابي الذي يتلمهس عويناته كل 
ربع دقيقةء ولذ يكف عن بعنثرة الأوراق في كل 0 عات .. صافحني بيد باردة وقال: 

-نرجو ألذ د .. هذا العصاب حاءدنا أقس في حادث ال ..- 


٠ :‏ انين ر أسطوانة ان جد الم دين . نص با بنك 
دك 1 حالة ققر دم متقدمة .. هذا . 
وأوقع عشيرات الذوراقء وهو يبحت دن ورقة يفيه .. تسوه كر نان القضداب بسرت إلى 
انا نقسىي .. أريذ ان للدم رسآ أو راسين . 
-لحظة .. هو ذا .. لذ .. انتظر .. هو هنا . 
ثم صاح فقي معرضة + عصابية بذورها 6 صورة الذم .. قانطلقت تبحث عنهاء قفقط لينذكر 
أنها ‏ الصورة _ فى .. أخيرا أخرح ورقة مكرمشة أن تلب كان يلوكها وناولني إياها . 
الهيم و حلوبين 00 - وقشةو صبةخ الدم الحيوي - لذ يتحاةز للذثة حرامات ...هذا رقم 
مخيف بدون أآبة تفاصيل طبية أخرت .. 
قلت له قي صبر: ٍ! 
د > لذ الستقق مهن تسكن د نذا أشك بشدة في هذا الرقم .. لايد أن صاحيه قد توفي منذ 
ساعة ,,- 
-قهنا بإجراع التحليل ذاته صرنين . 
ا -ثانيا ل اعرقف:سبب دهستستك لذن و فقد تهماأً .. علي قدر علمي ثل العروح تنزق 
ادماً..هذه هي خلاصة الخيرة التي كونتها بعد كل هذة الأعوام في ب ممارسرة الطب- 
م عيناة رعبآ من وراء عويناته التي تكبر العينين أصلاً وصاح: 
(--لثنه لم ينزق با سيدي .. !... لذ يوحد حرج واحد قفي حسذة .. إنة سليم كالعحرس !- 


- -هل تعرف من أنت ©- 5 ِ : 

إنها تلك النظرة الحاوية الغبية الزحاحية .. اعرقها واقهمها .. ليست لذى هذا الشاب ادنى 
فكرة عن ذاته .. من الصعب ان تتعامل مع شخص لذ يعرقف من شقوء لكن ليست هذة اعقد 
معشكلة اواحهها قى حياتي . 

كان وسيماً ‏ برغم حالنه السعة له ملذمة دقيقة أقرب إلى الشقافقية .. هذه الوحوة 
العكساسة التنى تدك على ذكاء عظيم حنتى وإن كانت عينات حاويتين مظا من . أعتقد أنه 
دوي النلئين صرنر العهر .. 

أما الذهم فهو أن هذا كمد وسه رعل بعانى هن ققر دم الى هذا الحذ المريع .. 

اقلت للطبيب الشاب: 


- ,., -انةه علوث بالدهاعء‎ ١ 

| -ليس هذا دمه بل دم الأخرين .. لقد حسيناة حريحاً في البذء ..- 

١‏ -حتيى لو افترضنا أن رقمك صحيةء ففقر الدم يحدنث لحشد من الأسياب .. ريما هي عملية 
اتكسير واسعة النطاق لكريات دمه الجهراء .. ربها توقف نجاعه العظمي عن العمل .. لذ 
ينبغي انا بكون النزقف هو السبب . 

مان تجدوو عمد در سس د المسو اانه 

-حينما نحعد شخصا مصاباً في حادثء يخطر لنا أول. شيه أنه 1 

|انحنيت علي العصاب وتفحخصته بذقة .. لذ يوحذ شيعه هربب قيه .. أعتقد أنه يحتاح إلحى 
اول عرب سد يو سكام ص كا .لق كانه ستقدود أنني 
اساقعل ه 1- 0516)) واتشهم القواءء ثم اعلن | حن الج : 


مقالة افيه بصوت شادت : 1 
-أنا ادعى (رفعت إسماعيل).. طلبوني كي أعنى بفقر الدم الذي تعانية .. هل تذكر ها 
حزث 4- 
بلل شفقتة السفلي بلعابه وقال بصوت كالفحيس: 
- -لذ اذثر .. وحذت نفسي وسط حجنن ودخان .. كان هذا مريعا.,.- 
- -ولهاد | ذهعيت إلى هناك ؟- 
51-1 اشر كتب::.: 
قال الطبيب الشاب وهو بنقل ساقاً بدل ساق: 
5 -إنه يعاني زها بعد الأرتجاح ).. يعتقدون أنه سيتذكر كل شيم خلذل أيام ,.- 
اكان متوتراً بالطبعج لذن طنأ من الأعمال ينتظرةء ولخ وقت يضيعه أكثر مع 55 
واحد ..مشكلتي هي أنني ل' ألقى إلا أاشخاصا 0 انشغالة في كل مكانء حتى 
لذأشعر بالعتجل من نقفسفي.. لهذا أصسقت بتذكرة المعريضص وشرعت أدون رأيي في 
|الموضوع طالب حشذا من فحوص المختبر .. 
اقلت له وأنا أغادر المكان: 
-بمحرد انتقاء الفخوص أطلبوني ولسوق نعيد تقييم. العوقف. لكن لذ يوحد سيب يمنعك 
اهن إبقاء هذا الرحل حيا إلى ذلك الحين .. هذا المريض يحتاج إلى نقل دم عاجل- 
له -نعجاول ترتيب هذا . 
إشكذا أنهيت عمل هذا البومء ورحت أحلم بالعودة لداري قالنوم 


[آالليل بيعم المستشقفى 1 
لذ بوحد ظلذم بالفعنىي االعفتقمه للكلمةء لككن هناك الكثير من السكون .. من الذضواء 
الحاقدة .. تشمعسة من مقمرصهضك لأخرىك ُ لكر مريض .. جواء مقط سل من مكان ها لذ يوحي 
أبد] بأنده قط فعلذ.. 
وقي الظلذه ايركد فد ذلك الشاب الذي عحزنا حنى اللحظة عن معرقة اسمه .. يرمق 

أخيان هلد إلى القراش المجاورء حيث بغقو مريض اخر اسوا منه حالد .. لكنه يحسذدة 

.. برغم كل الذلم والمعاناة والخراطيم الخارحة والداخلة منه واليدء قإن هذا الباتس 

د من نهو .. حجني لو هات فهو يعرف اسمهةه .. يعرق أنه ( إبراهيم ) أو ( شفيق ) أو ..وأنه 
قذ هات ... هناك ارضية يقف عليها قبل أن يرتفج للسهاءء أما هو فلذ يعرف شيا على 
الؤطلزق .. قيها عذا اقتقاره الى الكينونة بالكاملء قإنه قي حالة صحية معتازة .. 
ترك هل بسترجع شيتا ؟,, لذ يعرقف . 
ثمة ذلك التشوش الذهني الذي تعرقه حين تصحو من النوم على رنين الهاتف أو حرس 
الباب .. شعور لحظي مزعهج يزول سريعاء لكن العشكلة هنا انه ذاثم .. 

ربات !.. يشعر بالاختناق ! .. يريد أن يزيخة هذا الغطاء النقيل عن نفسه قلذ يقذر .. 


بقول الأطباء إنه سيعرف الحقيقة خلذل ايام .. هل يستطيع الأانتظار ؟ 

سمع صوت خطوات قفنظر إلى مذخل العنير . 
انها انها بصم مده اللطيفة على الأرجع .. قناة صر ع جذارة 3 نتف حصن الذبتسام-ء :وكات 
نوبتجية لحي تريحه بشكل خاص لأنها ‏ القفتاة ‏ تأتي من عالمها الساحر لتسأله عن حالة 


نهر بر 
لكن لذ . 
نشذت الخطوات أنقل بالتاكيد من خطوات فتاة في الثاهنة عشرة من عمرها تنتعل حذاء 
مطاطياً 
8 بعناية تكن الى همدخل العنير .. | 

ي البذه تصور أن هذا خداع بصر .. الظلذل تجيذ هذا الطراز القذر هن الألعاب .. وههة لذ 
يعرف من هو لكنه لم ينس خبرات القيزياء الذي عرفها .. : 
هذا الخيال الطويل .. الطويل حذدآ حتى ليوشك على انييس سقف العنبرء يرتمي اهامه ظل 
07 - تضاعف عذة عدات . لو مان الضوء قادرا لم تغفسير الظل فكيف بقفسر مصدر 
2 ابظك:.: 
أوالراس..! 


[الأيوجد رأس لهذا الشيء .. إن الكتفين ينتهيان فجأة ... ولذ يعلوهما شيء ..! 


لكنة جا 0 0 دي الظلاك . 
بصوت غريب كلما نهو هلو وينة سسهعية ل مهد لور بشون: 
-اعإانت :كه ...لذ تقسن نقذ درب 7 
لخر يكن شناك داع للتلقت ولذ البحن عمهن يوحه له هذا الكلذم .. إنه يخاطيك انت .. هذا 
واضخ .. وهذا الصوت لذ بعت لهذا العالم .. كل شيء فيه لذ يمت لهذا العالم .. 
- - انا انتظرك .. من قبضة القادم ليلذ لذ احد بقر..- 

تراجع لَظِ للوراء وشو يردت : 

لذ أحذ . 

بععذ دقيقة ‏ توارك 1 
لذقائق ظل صاحبنا فى ذات الوضع الثابت .. وضع من يوشك علي الوتب من 
الفراش ..العرق بهرت قضصر<ةت مكنومك نعداوة ل القرار من بين سقنية لكنها 53 تستطيع 
مها معنى هذا ؟.. مها هذا المسخ الذي حاء ؟.. وهل يعرقه ؟..من الواضة انه يعرقه .. 
كانت تشذن نضاكير الزيارة الذولى للقادم ليلذ ... 
لهاذ| أصفها بالأولى ؟.. لذنها تكررت في اللبلة التالية بنقس لج كيك .. لم يضف كلمة 
واحدة اخركه ولم يخنصر كلمة .. كأنه شريط سينمائتي 8 عدورصضة :, 
اوآمن حديد لتكرر الأسئلة: من هذا القادم ليل '.: لهاذا جاء ؟ 
]والسؤال الأخطر: ريبما هذه هلذوس .. ربها أنا قد أصبت رساك 


فيما بعد عرفت أن الفتى لم ينتظر أكثر .. 
لن يبقى هنا دقيقة اخرىه ولن ينتظر زيارة رهيبة تالية ... 
لقد اصابه ذعر حيواني غريب يسهل فهمه .. وعلى القور وتب من القراشء وكان يلبس 
ذات الثياب التي وحذدوةهة بها .. لذ تنس أن هذا مستشقفيى مجحاني لذ يعلك زيأ بلبسه 
وحذ خفين تحت فراش العريضص الذي بيلنصقدى فاستعارهها أو سرقهها ..وسرعان ما كان 
يخرج من العنبر مترنحا.. 

تعنيى ألذ يقابله احذ عا عمد اسح ولذ من القادتمين ليلذ.. لحعحسن حظةه انها الرابعة بعد 
منتصف الليلء حيث يغط الجميع في النوم .. 

رات يتحسسن طريقه عبر معمرات كتيبة المنظر (كافكاوية ) الطابعء تنوارى همنهة القطط 
العتسللة. وتتغنى العجدران بصوت خطواته 
هناك ترح نزل فيه ها ممر طويل مظلة لغ رائحة المطمرات الخانئقة , 

ثمر هناك حديقة واسعة غير معتنى بهاء تغني فيها صراصير الحقل سه عسو امارد 
ورجلذ امن ناثمان بلتفقان بالذغطية .. هما لن يفيقا إلذ لذى سماع صوت سيارة الأسعاف .. 
لذ يمكن ان يغيقا لسماع قدمية . 
واخيراً ‏ في هذه الساعة الهبكرة من صباح الغد ‏ وحد نفسه في الشارع .. 
3 ربعا شعر يتحسن وربها لمر يشعر . 
الكن كانت ننتظره مشكلة عويصة. هي مشكلة البحث عن مأوى .. 


هو القادم ليلذ حين بغفو الجميع... 

ظلذمر الذرح .. 

صوت الخطوانةة ورائحة عطن .. تلك القطط السوداء الكريهة تتوائب هنا وهناك وقذ منعها 

القادم الجديد من الذنتهاء من أك ا الدحاحة الذي ألقاه أحذهم . 

صبرأ ولذ تتعجل .. إن هذا الدرج ينذر بكارثةء ولو تعثرت في هذا الظلام لكسرت حمحمهتك .. 

قطة تكره أن تتخليى عن الشلو الذي تلتهقمة. فترجع أذنيها للوراء كما تفعل المقاتلات 

الحدينة بجناحيها طلبا للسرعةء وينحول وحهها إلى وحه عفريتء وتصدر ذلك الفحيج 

التعباني الظويل الهنذر بالويل .. قطة اخرىت تصدر ذلك الصوت الطويل العولول الذي 

أيصقه العامة بال ( تعويص ).. 

ا أحياناً بخيل اليه أن النسبة التبرى من تعدات القاهرة هي من القطط الضالة .. هو لم ير 

| أكثر منها منذ عاد لعالهنا بعد ذلك الحادث .. 

الذن عليه أن يجد المفتاح . 

يحب أن نقول إن فقذان ذاكرته لمر يكن كاملدً.. ثنمة روك تظعر وتتلاشي كأنها البرق يضيىء 

الذعل ثم يتوارك .. وكان صضمن ها رأة ذلك الشارع .. ذلك الزقاق ....هذة الترحات .. هذا 

الباب الذي يعرف يقيناً انا مقتاحه قريب .. / / 

لو كان يحمله معه عندها وقع الحادث فقمن المؤكد انه فقذه ..من الواضح ان حيوبه كانت 

|خاوية نهاما والذ لوحد رحال النيابة معه بطاقة هوية .. أي نوع من الهوية .. 

المفتاحت قريب لقن اين ؟ 

كان الأن يقف وحده في سطخ مظلم .. هناك غسيل معلق على حيل .. غسيل لذ يوحي 

بالثراءء وهناك كومة من أكياس القمامة المهلهلة التي عبنت بها القطط عيئا. . امامة الباب 

الحشبي الذي نم طلذةه بطلذء رخيصء والذي لذ يوحي بأية حودة في الصنعج .. ربها لو 
ما / .. ربها كانت رؤاه خاطقة بعد كل لتمقيءح ..زيها 


المقتاح !.. المقتاح ! 

شناك مقتاح .. لكن ابن هه ؟ / 

انه إلى سور السطة وراح يعرر انامله على القرميد المتاكل.. ثمة ضصوء حاقت في ذاته 
يخبرهة انه على الطريق لحيو ل يت هل عا جرم باعل كعل جد الشيه اثثر من هرة .. 
الشعور الغامض يخبره بانه هو ذات الشخص . 

ات !.. هاهو ذا !.. يذه تصطدم بالجعسم العسد ف 

بخرحها ليحد أن هذا هو العفنات .. وبقدر ها 0 أنه وحذ الح لقضاء ليلتةء بقذر ها أسعدة 
معرقة ان القيلم الموحود قي ا لم يحترق بالكامل .. ما زالت هناك مشاهد كاملة 
يدير المفناحت قي الققل... 

يذخل ... 


أي 56 5 هذا ! 
صحية أن مشهد البناية والذرج لذ يوحيان بأند يدخل فندقاً ختماسي النجومء لكنه توقع ان 
نكون الأمور افضل بالداخل .. الواقع أن الذاخل تان يعبر بدقة عن الخارج ولذ يوحد أي 
تناقض . 
سركي ع ساق سي فهو مو دع الل بضاء بعفتاح في نقس السلك .. صضصغط عليه 
فانطلق ضوء خاقت كتيب يغمر الغرفة الضيقة .. 
هناك فراش بلذ زملة) تقريباً .. عليه أغطية متسحة فقيرةء وهناك منضدة يبذهو أنها تصلح 
لكل شقة .. 
منضدة طعام ومكتب وكومود و( بوقية) ومسند أقدام وسلم لتبديل المصباخ .. الأرض 
مكسوة بقطعة من ( الموهير) الرخيضص الذي له ألف لون . 
ثمة حهاز هذياع عتيق من الطراز الذي يربطون ححارته الحاقة اليه بالحبال .. وهناك حرائد 
مفتوحة يبذة أن طعاماً كان يوضع فيها .. 
لكنه لم يبال بهذه التفاصيل .. صسية أره لنب لو قاك سيانة تئر يبسرآء إلا أن مشكلته 
الذن كانت تفتيش هذه الغرفة بعناية .. لو كانت تخصه فهي بالتاتيذ تحوي بعض 
أسرارة : 
تحت الحشية وحد بعض المال .. إن خمسين حنيها في ذلك الزمن لذ تقل أهمية عن 
ختمسماثة حنيه اليوم .. ربما تتحجاوزها ..هذا تشف مهم .. 
لذ توحد اوراق هوية.. هناك صورة قوتوغراقية باهتة معلقة على الجدار بلذ إطار .. هو لم ير 
اوحهه لثكنه لم يفقد تلك الحاسة الذي نطلق عليها (معرقة ا | ا 7 7 
الذيه فكرة لذ بأس بها عن ملذامخه .. هذه صورته منذ أعوام لأا شك في هذا . 


هناك كتابان ... الأول يتكلم عن (دولة المهاليك البحرية) والذخر يتكلم عن (النظرية : 
النسبية ).. ما معنى هذا ؟.. ها الخيط الجامع بين الذثئنين وما هي اهتماماته بالضيط ؟.. هل 
هو عالم ذري من المماليك؟.. أم هو معلم تاريخ بعتم بالعلوم ؟.. أم ..؟ 
ما عمله ؟ .. هل هو متزوج ؟. قل هو قرذ من أتحرة :: وامة دماها انحققة حوس دري 
واحد ..ربعا نصف رجحل لو امكن .. 
انتهى التقتيش فلم يحد شيئاء وقدر أنه قد يعرف أكثر في الصيباح . 
سوقف بظهر الجيران ويقتف أحذهم: (سهير) .. أبن كنت ؟. د د مك موا قلقنا عليك يا 
(عنصور).. أه يدق الباب محصل الكهرباء حاملذة انعالة للسيد (محمهد المنياوي) أو السيذد 
(سامخ مكرم). “لمهم انه سيعرقف قل شده في الصبات .. 

ا كم الساعة الذن ؟.. لذ يعرف .. كان يعرفها بدقة في المستشفى من مواعيد توزيع الدذواءء 
اأها الذن فهو بعرف فقط أنه في د عابين الرابعة صباحاً والنقار الصرية ... 

عليه أن ينام .. وعدأ يوم أآخر .. 

هناك هنامة واضخ أنها تخصه .. . هعكذا استبذل بثيابه الغارقة بالذم وآثار الحادث ثياب النومء 


لم يدر متى ولذ كيف نام .. 


هو القادم ليلاً حين بغفو الجميع..وحين يهلك آخر شعاع ضوء.. 

قي الصبات سهع قرعات على الباب .. 

لعل هذا هو ما ينتظرة بالضبط .. اتعده للباب وقتحه وهو مبلبل الأفكار .. 

قناة حسناء . شو راها حسناهة .. ليست من أرقى ظيفة ممكنة: ولعلهاً تنتفق بالقغل لهذا 
المكات .. كانت تحمل صحفة عليها بعض الطعام .. طبق فول وبضعة أرغفة من الخبز .. 

بعض أقراص القلذقل .. 

000 قي بشاشة حين رأته .. سهراء مهن الطراز الذي يسهونه (مليحة ).. 
-١‏ -اإقطارك يا زبدر).. أين كنت أمس +- : 

ونظرت حولها لنتاكد من أحذا لذ يراها .. إذن أنت ( بذر).. هذا حميل .. وليتك تفدر على انتزاع 
تناول هنها ابه عمق وقال هرتيكا: 

- -ثثنت مع صذيق .. شكرا.. 

- -هل ذزرت ([ققمىي السجل مهيف '؟,. ذلك المحامىي قي ( السيتية ) ؟.. توقعت هذا .. 
ونظرت للوراع و8تفمعسب : 
| - -ستظهر امي في أبة لحظة . لن أطيل الحذيث !- 0 
ائم وقفت ترمقه وهو يضع الصحفة على المنضدة .. إعجاب لذ يخفى على احد قذي عينيها .. 
|إنها تحبه بجنون .. والأهم أنه يشعر بفخر لهذا . 
امن الواضخ أن هذا الإقطار معرب دون علم يها .. يبان اكه العزب الذي تعنى به 
أحارة شابة لأنها تحبده .. لم ينس الأفلدم العربية على كل حال . 

قالت له وهي تواصل التلقت: 0 
١‏ - -بالهناع والشفاةء .. أتعنيى أن يأذي اليوم الذي أكف فيه عن التسلل .. أتمنى أن أصارخ 
| أمي بالحقيقة .. 
ام اسبتدارت 0 تلقي كلمتها الأخيرة: 
9 - -سأقول لها يبوضوج_إنك زوحي أمام الله ورسوله .. لذ أحذ يعرة على الاعتراض !- 


حلس يعبث في طبق الفقول عيثا كانه يعيث في افكارة ذاتها .. لم بلحظ ان ربع ساعة صر 
ونشة ماستمر كم تقليب الغول بالزيت دون أن يراقع الا لفمة .. 

إذن هو متزوج .. !.. والأهم أنه متزوج سراً.. ! 

رك ار ملي شيع .. ثم يسالها السؤال الأهم: من أنا بالتحذيذ ؟ر.. 
لكنها لن تصدق .. ستصاب بالهلع ولن تغطيه معلومة واحدة كاملة . 

أخيراً رفع اللقمة | الى فمه وازدرت هما بها .. طعم الفول سي فعلذ. .لا تقراف السبب لمن 
هذه القتاة ليست اقضل طاهية قي الكون .. هذا لو كان هذا القول يطهى .. 

كان هناك موقد صغير قي الححرةء من الطراز الذي يعمل بالكيرة سينء لذا بحت حتى وحد 
عوت ثقابء واشعل الموقد .. ملأ برات الشايٍ واعد لنفسه بعضه .. حتى الشاتي سيء 
العذاق لذ يروق له ٠.‏ لكنه أفضل من الطعام على كل حال .. 

ارتدت الثئياب الني وحذدها هناك ..ثم نزل من دارت . 

ققدذان ذاكرة غريب النوع هذا الذي بعر به .. إنه يذكر أرقام الحافلات ويعرف بالضبيط كيف 
يصل إلى وجهنه .. ققط هناك يقعة سوداء تحيط بكل ما يخص كينونتة . 7 

سوقف يذهب إلى ( السبتية ).. إلى ذلك المحامي الذي عرق اسمه .. 3 يكون الذمصر صعبا.. 
شناك يعرق المزيد عن ذاته 

اكان يعبر الشارع الذي هو أفرب إلى زكاق دك ٠‏ تنتثر قيه ورش الحرقيينء 5بلعب قيه 
أهنا سهع من يستوقفه صائحاً: 

--(كهال).. 


التغت للوراء ليرك شاب في العقد الثالت من العمرء له ذقن نصف ناميةء ومظهر فظ يوحي م 
بأنه من معتادتي المتاعب .. 
الشاب يواصل الكلذم: 
- -جددت لي موعدا. خلف المدرسة القديمةء وقلت إن الشيه معك .. ذهبت هناك 
وانتظرتك ساعة أو أكثرء ثم قررت انك تتلاذعب بي .. إنه ليس معك .. اليس ذلك 4 
بم يردت ؟... طبعاً الشيء - بعلم الله ما هو ليس معه .. لكن هل يقلت من هذه المحادنة ؟ 
قال بصوت مبجحوح : 
- -نعم ليس معي .. لكنذي سارتب لك الموضوع .. الليلة .. ريها ..- 
اقال الشاب وعينات تنذران بالخطر: 
- -أنت تعرقني .. لذ احد يتدعدي .. لماذا حاولت أن تنلاعب بي +- 
|- -لص أتلذعب .. ظننت أنذي قادر عا لذببرت . انيت تعرقف هذه الأهور ..- 
نظر له الشاب بريبة وقال وهو يعتصر ذراعة: 
مده يلك + له بدو زعنى بعضك) اليوم, .. هل انت مريض ©؟- 
- -ريها .. ربها . 
'ههز الشاب رأسه لكك الدك يتأهب للرحيل: 
! . أنت تعرف أنني لذ امزح ولذ أحد يلعب بي .. قليلون حاولوا ولم يجدوا الوقت 
١‏ ا لام 5 
| - -ساتذشر هذا ..- 


ا فك + متاك قا عاذ ١‏ هه إلى حالة انعدذام الوزن الدي. مر بها من فيل . (كمال) ام 
(بدر) ؟..متزوج ويلتقي رحالذ صريبين ليلد ليعطيهم ( اشياء ). 2ك م حناك مقس مه 
تنقدر أن هذه الأشياء ضد القانون .. مخدرات على الأرحخة ... من هو بالضيط ؟ 
واضح أنه لغز حقيقي .. بقول (إيليا أبو ماضي) في القللا سم ؛ 
انا لغز فجدوه كد الي قالسسع 
هو لذ يعرق بيت الشهر لكنة بعبر عن حاله بذقة .. 
هكذا اتجده إلى ( السيتية ) قاصداً مكتب المحامي .. 


نوق |8 (مجموة) ئ 0 ال نشعاءة يسا عنك منذ 50 إ- 

قالها لها كاتب المحامي العجوز العالس خلف المكتب المتداعي المغطى بالملقات .. 
وأردف الرحل وهو بنهض متحها إلى دهليز ضيق في المكتب: 

- -سوق يكون معك حالد.. ققوة ام شاي *4- 

غمغم صاحبنا بكلمات من طراز (قهاي) أو (شاهوة) .. لم يسمعها الرحل على الأرحج 
ماذا يدور هنا ؟. . من أنت بالضبط ؟ 

كان في أسوا] حال ممكن حين حاء العشروب الذي اتضخ أنه (قهاي) فعلاً من هذاقةه ., 
وحتى استذدعي لعقابلة المحامي (ققمي السلذموني).. 

قال له الأستاذ. وهو رجحل ممتليء في متصف العمر له ضلطة لأمدة 

- -الأحراءات تسيدر تحيدذأ. ها لم يتذخل ( حابر) بالعوية أخرى .. أحيانا أحس أن الذمر لعبة 
شطرنج معقذة بين عقدي محاميين بازرعين”ء ذارى أن عليك دفع حزء أخر من الأتعاب الأن !- 
فكر قليلا في شيء يقال .. ثم غمغم دي شرود: 

- -حميل .. حميل ..لكن ليس معي مال حالد.. 

- -لقد انتعينا لتونا من بيع القذان .. فلا تقل إنك أنفقت المبلغ كله . 

فكر بعض الحين .. قذان .. إذن لهاذا يعيش فقي ذلك البيت لعفير + . هل لهذا الغقدان علناقة 
ب (حابر) ؟ 

لعبة شطرنة معقدة بين محاميين ؟... إنه موشك علي الذاختناق .. 

قال بصعوبة : . : ساب 0 

- -الحقيقة انني هصرتبك ولذ اعرقف كيف ابذا.. اريد مملة اخرق ..- 

قال المحامي ناقذ الصبر: 1 

-١‏ -يجب أن نسرع قليلاً.. إن هدام (عزة) تلعب لعبنها بسرعة .. هي لذ نقضي أياماً في 
[التفكير_منلك, ولذ تغيب عشرة أيام عن محاميها كما تفعل أنت معي . - 


ثم ضيق عينيه ونظر اليه في خطورق. وقال ضاغط على تلماته: 
- -شم لذ يمزحجون .. يعرقون حيذأ ما يريدون ويحفقونه .. افا أنت فتتارحج بين العزم 
والوداعة .. بين البلاهة والخبث .. بين الؤقدذام والتردت ..- 
تمر كومر أوراقه فوق بعضها وقال: 
3 [ق أن تتصل بيب 2 على أقصى لعذابن .. نأوحهة لهم صربة قانونية شديذة الؤزيلئم ققط 
لو شعرت بانك تعضذني .. لن اتصرف وحذي كها تعلم .. 
كان في هذا إيذاناً بانتهاء المحادنة .. 
ونعض اهتونك] 2ت ا 0 
أ تقر رأاسهة محييأ الكاتب»ء وبدأ يعبط قي الذدرح .. الشارع من ححديذ .. 
يزريذ أن 1 يي م نايك أن يعرف معني هذا الذي بسمعه ...يرمق الناس قفص شروت .. 
-١‏ -بيس بدن بين [عجمود) - 
نظر وراءت بحناً عن صاحبة الصوت فلم ير أحدآء ثم أدرك أن الصوت بخرح من سيارة (فيات) 
زرقاء نقضىف بقريبهة .. لحك اهرأة . ٠‏ اهرات تطل برأاسها صن ناقذة السائق وعلى 37 نظارة 
سوداءء تتظاهر عن طريقها يغموض وارستقراطية .. بت بسيارة كهذه يا سيذتي .. 


وشعر برضا شديذ لذن هذه الهرة الأولى التي يسمع فيها الأسم ذاتهة مرتين .. هذا يذعم 
حبهة (محمود) كنيرأ .. هكذا ترحح كفة (محمود) على كفة (بدر -كهال)... 

عبر الطريق في حذر . وانجني وار الناقذ 

اصراة قي الئلذثئين .. تتظاهر بانها شقراء ارق راقية ؤنثرية .. 

قالت له من ورات العوينات السوداء: 

- -هضل ع سات حر سد 4 ا ي مكتب المحامي أو قربه 0-7 
دار وقنة الباب الذيمنء وحلس في تحاذل وإنهاك .. وشم رائحة عطر خانقة .. عامة من 
اللحظة الذولى أعطنته الصراتّ انطباعا من الذثفتعال 0 0-5 بيحبد .. أها شي قانطلقت 
بالسيارة عبر الشوارع المزدحمةء وكانت قيادتها حيدة إلى حد ما .. لاحظ أنه في ذلك 
الزهن كان من العسير أه العستجيل 3 نرت اصراتّ تنقودتد سيارة .. 

قالت له بنذ صضيهب طال: 

- -([مجهود). أخرف أنك غاصضت ...لقنت أعرف كذلك أندين سامحتك- 

لمم مدت يذ هنا تضبط مرأة الرؤية الخلفية وقالت: 1 

- -أنت تعرف أننا زوحان متحابان .. ولن تغفرقنا هذه الالذعيب القانونية !- 


هو لغادم ليل حين يغفو الجميع..وحين يهلك آخر شعاع ضوء..عندتذ ترتج الردهات بصوت ح 
خطة رك ,., 


الظلام يبذة أكثر كابة حين نواحهه وحذدك في غرفة خافتة الإضاءةء على سطة بيت 
متداع .. 

هو بحلس ويرمق المصباح المنتدلي 4 أعلى 

المعشكلة هي اند عام مبلبل لذ رفي علج ع0 المرتبء فقلذ يخطر بباله أن 
يرتب الاحتهالات على الورق أو بصل بين هذة المعطيات .. 0 

قال الأطباء إن الذ رتعداح سيشفيىء وسوق نعود ذاكرته .. لذ يبذة ان هذا يحدت .. بل إن 
الأمور ترداد حماقة تحقيداً, فذي تل لحظة يكتشف من حياته حانيا لم يعرفه عن فياه فلو 
اتضت أنه بطير أو أنه زعيم لورتات المخدرات في (كولومييامء أو قابله رجحل من المخابرات 
السوفييتية ليساله عن شحية ( البلوتونيوم ), فلن يندذدقش كثيرا.. 

اد[ زوحتك .. لنٍ ننسيى هذا ببساطة .. أعرف انها مغامرة تورطت فيها بسبيب تقوركء 
لني اعرقفق ذلك أننا قادران على نسيانها ..- 

قالتها له وهي تقود السيارة وهو صامت كالقير .. 

قالت له كذلك: ْ 

- -لن اطلب منك ردأ الذن .. سوق انتظر حتى الغد ..- 

ثمر تذكرت شيا فاخرحت ورقة من حقيبتها بيذها اليعنىء بينها عينها على الطريق وبدها 
اليسرت على المقود: 1 ' و3 

- -هذا هو رقم هاتفي الحدين .. أنت لذ تعرفه فقد تغير .. أطلبنذي في أي وقت وأبلغدي 
قرارك- اا ظ 

هذا حميل .. كان يرغب في إبقاء ههزة الوصلء لكنه بختشيى أن يبسالها .. المقترض أنه 
يعرف كل شيء عنها .. 

ثم استدارت لترمفه بنظرة حانبية طويلة من خلف العوينات السوداءء وقالت: 

- -انت لذ نرىك نقفسك .. لقفذ صرت في حال مروعة مثيرة للشفقة .. با لياقة قعصيصك !..منذ 
امتى لم تستبدل تيابك ؟.. هل حلقت لحيتك منذ ثلذثة ايام ؟...تبدو لي 5المحاذيب قلذ 
اينقصك إلذ ان تحمل مبخرة وتحول على المحلات تستحدي اصحابها ..- 


الع رو فك عله الطريقء وبذا أنها تنتظر .. 
نظر لها قي عباءء فقالت بلهحة ناقذة الصبر: 
.. انها عند المنعطف التالقيء ولن أستطيع دخول الشارع المعزدتهجم .. حسبيتك 


.نلعم .. شكراً .. كذت أنسى ,- 

عا لم قله لوا هد ماحد كثيرأ حذا عن الذار التي يعيش فيهاء فعلت هذا تطوعاً ودون 
ان يطلبه منها ..وهو ‏ بالطبع ‏ لذ يملك ادنى قكرة عن كنه هذه العريدة .. 
هناك حريدة هنا يعمل فيها (محمود) أو له علذقة بها .. سيتذكر هذا .. 
هو الأن في غرفده يفكر ذي ربط كل شيه من حديد .. لكذه يتوقف .. 
هو يعرف بقيناً أن الباب مغلقء فلهاذا هو مفتوخ الذن؟ 
من صاحب الظل الذي يقف هناك *؟.. لقد تذقر !.. إنة هو ..لقذ وحذه ك5العادة ..هة إذن ليس 
مرتيطأً بالمستشفقى_ 
يقترب القاتم أثر ٠‏ كر :. 
لكنه ها زال معهورا في الظلذل . 
بصوت غريب كأنها هو هلوسة. رففية لأاتوحوة لها بقول: 
- -انت لي .. لذ ننس هذا ٠‏ أنا أننظرك .. من قبضة القادم ليلد لذ أحذ يقر..- 
ثم يترااحع الظل للوراء وهو بردد : 
لال اس انه سد ع 
1 1 

0 لم يبال بأسئلة غريبة توحه لد لأنه ها من أحد يوحه له 
2 ات : 
القذ غطى وحهه وراح بصرخ . 


لغ تعد النوض مففنا., 

ل ل 0 قرر أن يفت الهذياع العنيق ويصغفي إلى أي شيعه ينسيه 
شواحسهة . 

حينما فتح الهذياع سمع صوت رحخل على شيعه من الوقار كذا قال يتكلم مع مهذيع شاب 
متحمس .. يبذة انه برنامة إذاعي ليلقيه ويبذة ان قكرته قاثئمة على تلقي .مكالمات 
كير . لكن الغرض هو سماع قصة مرعبة يحاول هذا الرحل الوقور أن بذلي بذلوة 


لات 5 بقول: 5 5 

|--ت. إرقعت إسماعيل).. استاذ امراض الدم بكلية الطب جامعة هشو صيقنا الذاثئم, شناء 
انحن جميعا نعرف خبراته في محال ها وراء الطبيعة ,.,- 

والرحل يقوك: ظ ١‏ 1 

- -لذ أحتقد أن أحدآ يعلك إحابات حول هذا الموضوع .. أنا فقط سمعت أسئلة أكثر من 
شيري ١‏ 

هذا اعد !.. إنه بعرفه بالتاكيذ .. والذسم !.. 

- -أنا أدتعى (رقعت إسماعيل).. طليوني 0 أعنى بفقر الدم الذي تعانيه .. هل تذكر ها 
حزن )- 

يا لها من مصادفة !.. هذا الرحل كان طبيبه في المستشفىء والأن يتضح أن له خلفية عن 
| أسرار عالم ها وراء الطبيعة .. لذ توحد خيارات كثيرة .. لايد من ان يتصل يبهذا الرحل غذا.. 

ا أبن يجدة ؟.. الأمر سعل . 0 أمراض دم بكلية طب (...).. وهو يعمل في ذات 
'العستشفى الذتب كان 0 


|اسيحذن أ هذا أكيذ .. 


هو القادم ليلا حين يغفو الجميع..وحين يهلك آخر شعاع ضوء..عندئذ ترتج الردهات بصوت 
خطواته .انه قادم نحوك انت .. 
--3. (زرقعت إسعماعيل] > 
بالفعل لم بجد عسراً في العثور على مكتبي .. بل إنه ذهب إلى قسم الطوارتٌ ليسال 
برعم انه دوفن الناحية القانونية يعتبر قارأ من العستشفقى لكين ما عرقه على القور هقة 
أنه لذ أحد بلاحظ أي لنديء فقي هذا المكان .. ولذ أحذ يذمر أي واحد آخر . 
رفعت عيني وبذا لي الوحه هالوفاً...هاتان العييان هذه الملذمة الذقية . 
ابتسم وقاك: 
- -لذبد انك تذكرنىف .. العريصضص. الذي قمت بعناظرته من يومقين . 
هنا تذكرته على القويه ودعوته للعجلوس.. طبعاً لم يتصل بي 5 ولم ببلغذدي بتقارير 
المختير .. هذا متوقع فليس علي إلذ أن 06 النتائت بنقفسي لو كنت متحمسا إلى 
هذا الجذ .. 
00 تذكرت اسهك ©- 
- -تذكرته  -..‏ وابتسم بغموض ‏ -ربها أكثر من اللازم ..- 
لم أفهمر هذا الجره لكدي قدرت أنه ميقس اكد عاذ مساق قاس رتنه 
0 انك صاحب البرنامج الأذاعي الذي 00 
-نعم . أنا هو .. وقد بذأت أفهم أن استشارتك لي لن نكون طبية ..- 
-. -هي خليط من قل شيع 6 
ا وحلس وحكتيى لي ها عرقتموة أنتم من قيل .. ساترككم قليلاآً حتى اسمع دون تذخل منكم 
]حتى ل' ١‏ أكون انطباعات_ مسيقة .. أفضل ان يا القصة من قهه هو .. 


لها انيه من قصضيه- تاعبت ١:‏ لذ عن هلل ولكن عن إحباط .. 
لذ أملك له حلولا جاهزة على الإطلاق .. 
قلت ل5: 1 1 
- -شناك مشثلتان في حياتك .. اول من النث وماذا تعمل بالضبطء وكيف وحدت نفسك قي 
الذنفقجار ؟.. ثانياً من هو ذلك القادم ليلذ ؟ 
ثم أمسكت بورقة ورحتت أخط عليها بعض المعلوهات: 

لنكن منطقيين . . أعتقد أن الفحة كما بلي انت صحفي يدعي ( محمود) . مترون صقن 

0 ور كذلك لأن لديك فدادين تبيعها ٠‏ لايد أنك قمت بإاحذى المغامرات 
مع اشخاص مريبين . ع كذلك أنك تورطت. دوي الزواح من تلك السهراء الجلس اه : 
قزرت أن تحصل على الطلذق أه شيء من هذا القبيل عن طريق (ققمي) المحامي .. بينما 
3 الأولى وكلت من يدعى (حابير) .. ثم .. يوم !.. يحدث الذنفجار الذي لذ نعرق ستاعن 
.. وحدت نفسك فقي هذا الوضع ادل نذكمّر سجن أنت حقا,.- 
نه إلى 3:* العهوة الدى طلبيه ل . أعتقد أن فقوها لع نتف لف لالت لم وقوه ..فكر قليلة 
ولم يبد راضياً ..وقال وهو بحك ذقنه: 
!- -قضة معقدة اكثثر من اللذزم .. مصادقات عديدة .. ثم لهاذا ناداني ذلك العشيبوة با 
٠‏ المقترضص أت سان الحدي عرقودني باسم ( بدر).. 


|بالذهاب إلى (نحيب محفوظ) أه (محمود تيمور): 


عات يتنساء ل: 
- -ومن هو القادم ليلذ ؟- 
3 -أحتقد أنك فى حالة تسمهة بالقلذو س السمعية «البصرية .. لذحظ أنه لم بعسسك بضر . 
هشكذا تقفعل الهلذوس,.- 

د عي ل شك فيها .. هذه مشكلتي الدائمة: خطبيب يتوقعون أن أرى 
المريض فاصيخ : هذه حالة هن داء (حلتسهر شركليان) بلذ شك .. وعلذحها كذا وكذا . 
وكتخبير ميتافيزيقى يتوقعون أن أصية: هذه لعنة إزتيكية قديمة أعرفها .. وطريقة د 
اهضى كذا وكذا .. 0 
المشكلة هي اندع اكثر ذكقاء مما يوحي به مظقرتق لقني اقل ذكاء مما توحي به 
0 0 
اقال ا لي 0 
- -وماذا ترى ان اقعله الأن © 
- -نقس ما فعلته أمس .. ابق حياً وقطعة واحدة .. أعدك أنني سأواصل البحث..فقط ايف 
أنه من الحكمة أن تخير زوحتك الأولى (عزة) 0 حذدن لك .. هذا سيوقرد لك الكثير .. 
إاضي تعرف أكثر عن سبب تواحدك هناك- 
أعطيته رقم هاتف بيتى 5عنواني فقي حالة ها إذا احتاح الى شقه .. وبعد انصراقه بقليل 
أدرت فرص الهائف .. 

للبت قسم الطوارت طالبا نتائتة الذختبارات التي أحروها عليه حين كان قي 
|[ المستشفى .. بدا الضصيق على الطبيب الشابء فقد اعلق هذا العلف ومن المستحيل أن 
| يجد ها أريد ل هذه الأوراق ..لكنه كان يعرف أنني قادتر على الحصول على ما اريد 
آحن الذتصال برؤّساته.. 


أها الشيء الثاني فهو أنني فتحت الذرج الذي اتخلص فيه من الصحف . . عامة القي 
بالصحف فيه حتى يصير غير قابل للغلقء عندتذ أحمل معي كومة منهاء لأنها تصلخ دوما 
للف الخيز فيها . 

أرحو أن تكون 55-6 موخودة .. هاهي ذف .. حمداً لله . 

قنتعت صفحة الحوادنث وراحت عياف تطالعان الخبر بدقة أكثر .. 


انفجار أنبوب غاز يقتل ختمعسة شبان 

2 0 ل فقد خمسة شبان حياتهم إثر انقجار أسطوانة غاز في (. ..). وقع الحادن فى 
أمنتصف الليل حيث أبلخ الجيران عن سماعهم صوت انفعار من مخزن مهجورا كان يستعمل 
اكمعمل للتخليل. وقد انتقل إلى مكان الحادن رحال الشرطة ورحال المطافئ. حيث تبين 
أأن الذنفجار قد دهر المخزن تماماء وعنر على خمس حنثث لشيان في العشرينات من 

عمرهمء كما وحذ شخصا واحداً سليما. ولم يستطع رحال النيابة استحوابه لأن حالته لذ 
تسمتء الذ أن المعاينة المبدتثية ترحج انفجار أنبوب غاز في المخزن. وتواصل النيابة 

0 عن سبب إحتضار الشيان انيوب غاز معهم قي هذا المخزنه والكيقية التي انقحرت 
با 


بصرف النظر ع عن فتك ارات الغاعل ( شخصا) وبالتالي صفاتدهء ونصب صفة مكسورة .2 

( معجورأ)ء فهذا شيه بفارسةهة العحميع .. ويبذة أن الناس حميعاً يعتقدون أن نصب الكلهات 
يجعلها نبدة أدق نحويا.. 

هذا هو كل شيء وهو لذ يختلف كثير عما قاله الفتى, لكن هناك شيا معما هو أنه لذ 
يعرق الب شديه عن سبب تواحذه ورقاقه هناك. 

فمت بطلب رقم على القاتئف .. بعد قليل حاء صوت صديقي د.(عبد الغقار) .. وهو من 
الأشخاص الذين أتصل بهم مرة كل عامين لأجل مصلحة ما , ملاقة مسيغلة جد قوامقا 
المنفعة من طرق واحد .. 

- -(رفعت) ابها العجوزر ارقم د 

- -طبعاً وإلا لوحدت حندي عندكم . : 

انتم تعرفون ان د. (عيد الغقار) يشهل يهنا مما في الطب الشرعي .. هذا يحعله لذ 
بتكلم على راحته لذن هذة أسدار عمل. .لكنف:بالفصل كنت أريذ معرقة تفاضيل أكند عن 
العويا تي : 

قال لي في تحقظ: : 

- -هذا كلذم لذ بقال عبر الهاتف .. لهاذا لذ ناتي لي في المصلحة لنواصل الكلام ؟.. لكن 
دعذدي اخبرك بشيئين: انت لن تطلع على حثث ولن ترك ملقات .. اتفقنا ©- 

- -هذا مفقوم ..- 

عمق لكر حر حفحطم بحبط بعذه القضيةء وهذا سيب عدم تسلم أهل الضحايا حنث ذويهم .. 
انم قال وهو يضع السماعة: 

دل أقول أكثر .. لكني فعلاً بحاحة إلى رأبيك- 


ش هو القادم ليلا حين 7 بغفو اك لجميع..وحين يهلك آخر شعاع ضوه..عندئذ ترنخ الردهات بصوت 


خطواته . 
قرعت من زربا الفهوة الذي طلبها لي ت. (عبذ الغقار).. كان رجلة رسميا حدأ غارقاً في 
عالم الأحراز والشمع الأحهمر والمظاريف العحكومية الصفراء الثثيبة .. مهنته تجهعله أقرب 
إلى وكيل النياية هنه إلى الطبيب.. 
قال لي وهو بتفضحص, احد العلقات: 
- -هناك تمس حثن قي مكان الأنقجار .. الصفة التشريحية هي .... هل تريذ التفاصيل ©- 
قلت قي تقذيب: 
- -لو كانت لذ تتعشى مع حذزونث انقحار ,- 
|--لذ .. كلها تتقفق مع الأنفحار. هات عقف دفي سن متقاربة ومعهم أوراق هوية. وقد 
اتعرفناهم حميعا.. يبده أن رحال الشرطة يحاصرون ذوبهم بالأسئلة .. أرحخ النظريات هي 
أنهم كانوا بعبثون أو يعحربون تحربة عامضة ماء لكن اسطوانة العاز السجدت قيبهيم”::: 
أسطوانات الغاز هذه الأيام لا تفعل شنا سوى الذنفحار.. انها طوربيدات لو أردت 1557 
ثم أشار لي بقلمه وقال: 
'--ذلك القتى الذي كان قي مستشفاكم والذي هوم عاد يبيشكل نقطة ممقمة حذاأ.. 
أأنة كان يعملك إحابات لكنكم تركتهوة بفر من أيديكم .. 
- -إن الأههال يبحدت ..- 
وابتلعت ريقي . «غن. الأث يِذات اشعر بالمسئولية القانونية الحسيمة التي يشكلها 
صعدتي .. آنا له اعرف هسكن هذا افده لكن من الممكن حذا أن أبلخ الشرطة بحل ها 
اقال .. هم سيحدونه .. هناك (قهمي السلذموني ). المحامي دشو اسم لم أنسه وتبصلخة 
نقطة للبذع ٠‏ لكن ‏ من جهة آخرىك ‏ هل من حقي أن أفضح ما قاله لي ؟.. لست محامياً 
أولذ طبيباً ‏ بععنيى انه سالني بصفتي الطيية - ولذ قس اعترافات .. لذ يوحد ما يعنعني من 
/إبلذغ ما قاله للشرطةء وهذه نقطة يمكن ان نوحه ضدي في ساحة اية معكمة فيهما بعذ .. 


| عله كل حال قررت أن أصغي لد. (رهمزي) تاركاً هذه التساقلات الأخلاقية لها بعد .. 


- .تعرقت الحنث .. هناك أشلء ... لكننا تمكننا من جمعها .. تصور أنك تجمع قطع لعز 
من الغاز الأطفال التي يسهونها بلاق5ون 1[ .. انتعيت من جمع الصور كلها .. لكن هناك أجزاء 
زائدة لذ تعرف ما تقفعل بها !- 

5-855 ...وها سمعتة او توي ؟ .. بقايا ممصزقة . . بقايا لا يمكن أن يكون 
الأنفجار قد سبيها ..هل تريد أكثر ؟.. هناك بقايا من تتاب محترق بالإانعليزية يتحذث عن 
سحر القرون الوسطي .. هناك بعض الرموز الدينية وحدناها وسط الرهمات,., - 

اقشعر حلدي لقول القكرة. وعدت اساله: 

- -بقايا لمم يبسبيها الذنقجار ؟- 

ابنتسم في توحش وقد أدرك أنه أثار اهتمامي: 

- دنسم .. بقايا من من شحخص تم تمزيقه قبل ذلك .. هؤلذء الفتية كانوا مجتمعين لممارسة 
السحخر الأسوت 0 ع دوت شريرة .. هذا هو التفسير الوحيد .. ثم أفلت منهقم الأهر 
وانفجخرت أسطوانة لضا 

اعد المعو هه مامقه نضب88 افيه وسالته: 

- -وأهل هؤلنء الفتية ؟.. لم يعرقوا شيا عن ذلك 4- 

- -كلهم قنية طبيعيون حدينئو النخرخ.. عنهم المهندس والمحعاسب والطبيب والمعلم.. وخر 
اها يهتموت بده هو هذا الهزاء ..إنهم أ - حميمون منذ زمن .. لكن هناك واحدأ احتقيىي من 
]هذه الشلة منذ أسابيج .. قبل الحادن .. هذا هو كل شقة ,, - 


رحت أفكر فيها قال باهتهام .. بعد قليل سالته: 
- -هذا الغتى المختفي .. كيف يبدو ؟- 
- -لذ أعرف .. الشرطة تعرف بالتاكيذ . 0 
لو كان هفة الشرى الذي حاء مقتبي 5 الذمر .. لذ .. لن يتضةت .. سوف يزدات تعقيذا... 
شكرته ونهضت معلناً رغبدي في الأانصراف فقاك لي ضاغطاأً على كلماته: 
- -(رقعت).. انا قذرت صذاقتنا ..لكن الصحافة لذ تعرف حرفا عن هذه التقاصيل .. ها قلنه 
لك سيظل سرا ,- : ١‏ 
هززت راسي ان نعم .. لذبن ان يبقول هذا ولذ الومه كثيرا... 
المزيد من علذمات الأستقهام .. لهاذا| لذ يستعيد ذلك المخبول ذاقرنه بسرعة ؤينقىي هذا 
الغموض ؟.. 

- -ققدانت ذأكوة هونن 
مه اسان ١"‏ هع لاحم هه مسد فق لفقل جل مره عور ا 
رأة رايتخ . 
هذا يحدث كتيدآ حدأ.. الشاب يرىك مصرع صديقه تحت عجلذت القطار فيفقد ذاكرته . 
الصراة تكتشف حخيانة زوحها فتققد ذاقرنها .. إن هذا هو خط الذفاع الذي بلجا له المة تي 
الذ يعن . 
'اهاذا| 18 ذلك الغتى حنى جعله ينسى تماماً من هو ؟ 
(إربها استطعت ان اساعذه قي ذلك 


20 القادم أحتن-.. امس" 
لكنه ها زال جه ] وي الل 
هفلوسة_ سمعية لذ وحود لها بقوك: 
.الاتنس هذا .. أنا أنتظرك .. من قبضة القادم ليلا لذ أحد يفر..- 
ثم يترااحع الظل للوراء وهو يردد : 
معدلة اتن لد اسه 
بعذ دقيقة توارك تهاما.. 
وحلس القتى قي القراش الرث ينظر إلى فرحة الباب حيث اختفقى الظل .. 
(رقعت) التحمق قال إن هذه هلذوس سمعية وبصرية .. لينه كان هنا ليخبر ذلك القادم 
ابزايه . 
لكن هناك حقيقة مؤكدة: هو لن بيتحمل أكثر من هذا .. العشثلة انه لذ قرار من ذلك .. لقد 
وحذه ذلك الزائر في المستشقفيء ووحذه هنا .. فاين القد اه ؟. 


في الصباح حاءت زهها) وانصرقت .. 

(مها) هو اسم الفتاة المليحة الدي 565 الأن إنها زوحته .. بالطيبع لم يكن على استعذات 
للمعس إصبع من أصابعهاء لأنه - بيبساطة - لذ يعرقها على الإطلاق .. وقد بذت اليوم 
مندهشة . . لابد أنه في حالته الطبيعية كان أكثر تحرراء حتى وإن كانت زيحتهها سرية . 

أها هذا التعال الرسمهي الذي يصلح لذبنة العيرانهء قامر لذ تفهمه .. 

على كل حال تركت له الإأقطار وانصرفت يد درون قم لصبو بن مدو عو الساليهم ألما تست مت 
الوحيات النلذث ها أمكنء لذ الوحبات تلها .. 

أية حياة هذه ؟. . متزوخ لكنه لذ يجسر على لمس زوحتهء وياكل ما نسرقه من مطيخة أمها 


5 ؟.. قي هذا الوقت لم تكن 
تعديلات قانون الأجوال الشخصية قد خركت للوحودء 0 كان بوسعه أن بتزوحها دون 
أن تعرقف زوحدنه الأولجى يأ شيع .. قلمهاذا كل إحراءات المحاماة المعقدة إذن ؟ 
الحقيقة أنه كان يؤمن في تل لحظة بأنه لغز مبهم .. 
| على كل حال تبلع بلقمتين ثمر نزك .. 1 0 
الذ أثر لذلك الرحل الخحطر الذي يدعوة (كمال) لحسن العحظ .. وخطر له انه على الذرحة ‏ لذ 
أيعرف بينه .. هذا منطقي والذ لعرف أنه (بذر).. 


حملته قدهمات والمواصلذت إلى النقطة التي تركته عندها المراة منذ يومين 
قالت إن هناك حريدة .. وهو راغب بحق في أن يرى من فيها . 
دار حوك المنعطف .. بحث بعينيه عن مبنئى عملذق يمائل مينى ( الأهرام ) أه (أخبار اليوم)ء 
لكن ظنه حاب .. لذ توحذ أية هبان عملنقة هنا .. الشارع مزدجم وهو يصطدم بالمهارة لكنه 
رفع عينيه لأعلى وراج ينظر إلى الشرفات .. هناك لذقنة (نيون) متسخة كنتب عليها (حريدة 
الفلذت القصية ) تبرز من شرقة فقي الطابق الثاني .. لذ يوحد ها بذل على حريدة اخرق قي 
الشارح.. 
محبط حذاً هذا المذخل المنسخة الرطب .. هي إذن حريذة من التي تباع بالوزن لتجار 
ف .. دبها تتكسب من اليإعلذنات أو الإتاوات ٠.‏ عنوانها يوحي بالذنقبياض و«التشاوم .. 
(٠ ْ 75 2‏ كشك) استقبال .رائحة 


بالكيلو حرام .. : 1 
ذصة سو شاحبة تحلس وامامها تومة من شطائر القول وهاتف والة كاتية .. قلها راته 
اصاحت: 

: -كنا نيحث عنك يا أستاذ (عصضام) !.. أين أنت ؟-‎ -١ 
حتى لذ بسقط أرضاً .. إن الأمهر يزدات تعقيداً من لحظة لأخرى .. الحقيقة أنه بعقت‎ 520 
نقسة بحنون .. لهاذا من بين البشر حتميعا اختار لنقسة هذن الك كيه الغاهصضة المعقذة‎ 
])؟‎ 


قال لها كلذماً لذ معنى لدء فقالت وكانها تفعم: 

- -أعرف .. ضفو كتذلك متضايق منك . 

وأشارت بطرف خقفي إلى غرفة ذ عليه وأضافت: 
حفاك إن كلمة واحدة لن تنشر لك طالما هو حي...- 


.. وسوف تأتي قريباً لتلقاك !- 


واضح أنه ألعن زئر نساء على وحه الأرض .. يتمنى لو قابل فتاة واحذة لم يغازلها أو يطلب 
الزواج منها او يبنها حبه .. 

قالت .له برفقة: 

- -هشل تريذد ان تلقات ©- 

من نشو *. ٠‏ طبعا رئيس التحرير أو شيء من هذا القعفان:.... 

المشكلة هنا أن كل من بعرف وحها أخر من وحوهه صرق طرفاً عن الوحه الأخر .. القتاةّ 
الذي هي زوحته الثانية تعرف عن مكتب المحاميء لكنها تنادية ( بدر) بينما العداصفت 
يناديه (محمود) .. زوعنه القديمة (عزة) تعرف أنه يعمل في هذه الحريدة .. لكنه لذ 
ايستخدم الذدسم ذاته .. بل تعرق مكتب المعحامي .. الرحل الهريب إيان قال إن اسمه 
| (كمال) بينها من السهل أن يعرف أنه ( بدر).. 


قال لها محاولة أله ينزلق في فخ ما 

- -لذ ارغب في لقاته اليوم ٠.١‏ 

أصعب شيء في العالم أن تعرف من أنت دون أن يظن الناس بعقلك الظنون .. لهذا لابن 
من انتقاء كلهانك بعناية .. وختبث 

0 ص رض ير عيض د ودر ل سس 

بذت عليها الحعسرة وقالت: 1 5 

- -كان هذايوم اخبرتدى بحتبك .. إنه الذربعاء منذ ستة ايام .. كيف تنسات ؟- 


لايد أنك قمت بإحدى المغامرات التي يقوم بها الصحفيون .. انتحلت اسماً مزيغآ هو 
(بدر) واقعت في حي شعبيء وتورطت همع اشخاصض مريبين- 


لم برد وواصل الأسئلة: 4 : 
- -وذلك التحتقيق الصحفي الذي احرية .. هل اختذن نسخة هنه ؟- 
بذا عليها الغباء وقالت: 
عدت | و تعرف أنك لم تجر تحقيقاً من أربعة أشهر . .. هذا هو سبب الشحار بينكها.. لم بعد 
بسند لك عماذ حديا. نال اعرفيعم بتكيف 
٠ :‏ من الصعب أن بيدأ هذا التحقيق العحيب دون علم رئيس 


قفد قورت أت ازور هذا البيت المنكوب .. حصلت على العنوان من ت. (عبد الغفار) الذي 
حصل عليه من ربجال المباحيثء وقد أوصاني عدة هرات ان اتعامل بكياسة ولذ أفشي ها 
مب رون وق تقودني إلى خراب بيتي !. . تبالك !- 

قلت له إنذي لن اتكلم .. فقط ساألعب دور زائر حاء يطمتئن على أخبار ابنهم لأنه صديق 
ابنه ...كان يعرف أنني قد أكون أحمق أخرق سيج الحظ متعنتاً غبياً سحيفا عصييا.. لكذي 
بعد هذا كله - شختص يمكن النقة به ! 

هكذا ظللت صاعتاً أتحمل أعنف أنواع التعذيب التدى يعارسها علي هذا الأب المعمسكين .. 
كلها ردت كلهات الأمل في عودة ابنه . 

اكان الغتى محاسبا لمر يعمل بعذ . 0 يانعة في مقتبل العهر امتلا بالأجلذم .. يقيم مع 
أسرته طبعآ لأنه لم يمتلك دخله الخاص بعذ .. 

اندم الأب في الكلام عن ابنه .. ثم سألني بغنة: 

2-2 علاقة انك نانف حميمة © 

أن !. .. فلنشغل حهار الكذب المثيت في دتاخلي .. ليعمل بأقصى طاقة فيه .. 

- -أعتقد هذا .. إن ابزذي خارخ البلذت الأن 

انهض وعاد لي بالبوم صور كو وعراهية .. وقال قي نشوة: 

]--سوف لذ صورته هنا 


هو القادم ليل حين بغِفو الجميع. .وحين يهقلك أكر ينفاع ضوه .. 
قال لي الأستات (قنحي) ذهو بحك أنفه متعادنه قلها تكلم : 

- دنجم .. اعترف أن القلق يعتصر قلوبنا لقنا على الأقل بماك بصيصا من الذمل في ان 
نرات حرتث كرت . ٠.‏ هذا أفضل بمداحل من أصدقاته الذين عرق أهلهم الحقيقة . 

ثم ندارك وقال كأنها شو بقكر بصوت مسموع : 

مر أن أهل هؤلنء أفضل حال هنا ؟!... لا اعرف بالضبط ,,.- 

كنت أصفي له بينها الشفقة تعتمل في نقسى .. سوف يتصلون به قريباً.. سوف 

| يعحبرةن2 . 

الو لم 5 مذي ت. (عيد الغقار) أن التزم الصعت لصارحته وانتقي الذهر .. 

أشلاه الشخص السابع في مكان الذنقحار نضاي أشلاء ابه [(ياسر). . فيخض البصمات يوكذ 
أهذا .. إن بصماته لذك الشرطة منذ اختقاته .. يبذة أنهم حصلوا على كوب أو أداة كان 
ممه جه البصعات من عليعاء وهم الأن على يقين تام بأن الشخص السابع قو 
(ياسر) بالذات .. أها الجزء الفقم في الموضوع فهو أنه لم يعت لحظة الأنقجار .. لقذ همات 
اعبلها بكثير .. 


بعرت سق أن مقتاح اللغز يكمن في هذا الشخص السابع .. بالنسية للستة الأخرين 
|تبذو القصة متحانسة مترابطة .. العوت او الدضاية بانفحار .. هذا من حقهمم .. لكن هاذا 
ا السابج الذي لمر بعت تقجان وسط هؤلنء ؟ 
اطبعا لذ ذاعي لذكر أني رأيت ضور (ياسر) وتأكدت قينا من انه لمشت ذلك القتئاب 


أذر عت 9 هذا هذا ال وم م ملت الوكيدة.. ٠‏ وقررت 5 أشاهذه بحثأ حجن صورة ابنذي الذي حقو 
صديق (ياسر) العحميم .. سوق 6 اسأل فيها عن آخر هرة شوهن فيها ابزه 
ومع من خرخ أخر مرة . 

راح يقلب الصور . . أطفال في مدرسة .. مراهقون قي مدرسة .. صف من الشباب يقف 
ضاحكا بينما لوقه الخلفي يرفعج أصابعه ليرسم اذاناآً للصف الأفاضف 1 1 المعنات . 
أخرج الاج صورة 0 مجموعة دياب بقفون على شاطئ ماء وقال: 


. هذا البدين هقة (محسنا. . ثم هذا كه وجا لا 


كانت عيناي تبحثئان في لعفة بين الوحوه عن وحه ذلك الفتى الذي زارنف في مكتبي .. 
لذ . ليس بينهم .. ليس من الشلة على الإطلاق .. 

هذا -هو (ياس) بقف ضع ذلك الشاب بعينه ةمسن هرف لفاس كاه أهر قداة 
| الشباب إيات الذي لذ يخلو من علظة .. 


نيمات الذب معشيراً للصورة: 
|- -صن هذا ام 


نبت عويناته حيدأً نم قال بنقة: 
مليسن: مون التملة انه قي 1 باسمة:: 

بانا.. كان (باشس يخرج معه .. كل هذه الأسئلة وحهها لي رحال الشرطة من قبلء 
لكن لذ أعتقد أن للفتى علذقة باق تفع .د 
قلت له وأنا انهض: 
- -هاذ أعرتني هذه الصورة ؟... ثق بأننذي ساعيدها لك في أقرب فرصة ,.- 
لم ببد متحمساً للفكرةء لكنه لم بر فيها ضررا خاصة أن ملاهج ابنه ليست واضحة فيها .. 
هكذا وافق .. وهكذا غادترت تارهة غارقأ في التفكير .. 


كمس حنثث لأصدقاء من شلة واحدة .. حثة سادسة ماتت قبل الانفجار .. 

ستة اشخاص احتمعوا في ذلك المخزن لطقوس غامصضق ثم حدت الذنقحار .. هل كانوا 
يعرقون بوحود بقايا (ياسر) هناك ؟... 

1 0 

- -اجترس أبها الجصار !!- 

وأنت الغرامل بينها سائق العربة يحاول مهنع المصيبة التاليةء قوتبت إلى الأقريز .. بينها هو 
بطلق علي فيضا من الاب اتفباجاته بجذارة .. مشكلتي أنني لذ أقذر على اسيحه ونقة 
التفكير العميق والبقاء حيا. ٠‏ هذات نشاطات بشريان لذ يجتمعان .... 

هل هو (شاكر) أم (بدر) أم (محمود) أم (كهاله) 9 

هاذا كان يقعله قي المحزن مع هؤلذء ؟.. 

من هو القادم ليلا الذي ينذرة بأنه لذ فراز .. ؟ 


- -هل أبدا من هنا يا دكتور ©- 

-. -بل هن هنا ,- : ش 

واشرت إلى موضع في الأرض قدرت انه لم يعس منذ الأنقحار ..كان موضعه هو افضل 
اد أن ألعب دور من يعرف ما بقعله , 

بدأ الرجل بحفقر والعرق بغهرة بهقذة السرعة قبل أن ببدأ .. أحب هذا الحماس . 

أشفقت عليه من كل هذا الجحهد العضديء تمزقلت لبفسيي إن هناك اشتغاص] تتايت 
تكوينهم هذه الأعمال العنيقةء بينها أنا بيناسيدي أكثر ‏ لحظة للعاث - الجهد الفكري .. هذا 
الجهد يتعب قلبي ويععلدي أغرق في العرق .. 

كان المخزن مخيفاً في ضوء الغروب .. الى عق صارت مهجورة تقريباء ولم يبق فيه أصلا 
ما يصلخ لأن تذعوه ( مخزن) بقلب مستريج .. ققط هناك اربعة اطلذك تذكرك بالأطلال التي 
كان شعراء العرب يشيبون فقي معلقاتهم عنذهما يمرون بها .. وكانها (مراحيج قشم قي 
نواشر معصهم).. إٍ 

تان هنا انقحار مروع اك السقف وأكثر الجدران .. تحول المغخزن الى اطلذل ينعق قيها 
البوم _وتتحذها الكلذب عازه مأوت وحماما.. 

كنت خرف أن بعض الاحابة على أسثلتي هناء لذا بحنت عن أحد العمال الذين ببيعون 
حهدهم العضلي ولذ يسألون كثيرا. .. طبعا أصايته الدذهشة لأنه كان يتوقع أن أطلب منه 
حمل (عترين) من الزهال الى الانة الرابع أو أي شيء من هذا القييل .. لكن الحفر في 
محزنا مهدم ..... ؟ 

|- -هل تبحث بلذ قافية _ عن مال عدقون هنا ؟4- 

10 تشريباً..- 

أوكنت عزف أن هذا المكان لعربعه عي تطاف عمل الششرهة .لم يعد تليلد.. ليس هناك 
إحارس أو خقير .. لقذ عاد المخزن المهذه ما كان عليه: محرد مخزنا مقدم ... 


والأن ند الغروب اشنا للأسئلة ‏ اقف هنا | راقب. عملية الحقر . , يتوق أعمل بطريقة 
عشوائتية .. أنتقي أكثر من موضع وعد هه ف ون ١‏ لم أحذ .. ' 

اسم العامل (صهيدة).. مين (موشى) بالصعيد .. لذيه زوحتان وانقيفة اطفال لم يزهم منذ 
عام ... الحقيقة انه اعتبر ان عليه ان يقدم لي تقريراً وافيا عن احواله العاثئلية وهو يعمل .. 
لسبب ها اعنبرني فضولياً حدآ وراح يروي هذا الفضول ... 

لديه الذم فقي اسقل الظهر وتضهم بالبروستانا .. وقد عولج من البلهقارسيا منذ عامين 


كانت الأرض ترابية .. وعليقا آثاز عشرات الأقذام .. 
مساحة المخزن ذاتها لذ تنجاوز ستة أمتار في خمسة أمتار .. لذ اعتقذ أن معامل التخليل 
تحناحج إلى مساحة أآكير .. مكان خال تهاماً إلذ من بقايا 0 حوويرة ل اعرف إن كانت 
كذلك من البدابة أم أن الانقحاء هو السبب . 
مما الذي يذقفع إنسانا بكامل قوان العقلية 9 إاحضار أسطوانة غاز إلى هذا المكان ؟ 
هناك الذأن حفرة .. حقرتان .. طلبت منه إلذ يبالع في عمق الحفرة .. اريذها حقرا 
استكتشاقية كالتي بحدنها أ نمس فقي حديقة . 
لكن الظلذم بزحف والرحل يعرقي وأنا العم العلل .. 
من العجلي انه لذ يوحذ شيء وانا احمق .. 

ا -يبدو أن الأهر قد انتهيى ياريس صل . 

أهنا سمعته يصرخ كانه امرأة هستيرية اعتضانة بسرطان العخنحرةء داست على تعبان .. 


الذي أركك: السظاعرى مكلام البسا نت مله سدم 
تراجع هو للوراء ورا يبيسمهل ويحوقل .. انه صعيذي نابت الفؤاد لكنه لم يتوقع هذه 
٠‏ الظلام والخرائب.. كل هذا أوقظ فيه تراثا هائلآً من قصص اغولة والجان 
ي الأعين بالطول تكله موقي مومه معن سويد المع لا دم ايف اعسات 


ٍْ صرت 1 أقول هذا لكنها الحقيقة ... 
: .. وهذا يعدي أنه لذ تعت بصلة لذلك القتى (ياسر )... 
هذا العخرب لبس مخزنا ق: رصا هو سلة مفقملذت ثبيرة .. 
أو خزانة ماكولات .. 


هو القا ذم مل يك الحادكلم| بغفو الجميع.. 
من حذيذن ظهر التس المالوف على الباب .. 

كان في الذونة الأخيرة قذ صار أكثر انتظاماً في مواعيذه .. غالياً ها يظهر في الدقيقة 

الأخيرة قبل منتصف الليل . 

- -من فبضة القادم ليلد. ل الو 1 

برهم أن هذه اللقاءات معنادة ويومية قإنه ما زال يرتجحف هلعا من تلك اللحظة .. استجمع 

شجاعنه وصاح بالعبارة التي تعنيى ان بيسالها: 

- -هتة أن كد هاذا تريد مذي +- 

1 رادها غاضبة قخرحت أقوحة الم يضاف صنو سسا 

-:: -أنا القادم ليلذ 0 ألذ تنسفى‎ ١ 

8< التوسن قات د 

0 عاذ عن سدالة فانت نسيت .. سوق تتذثمر أو موتاً لضان ..- 

5- , نوارك الشبة من حديد .. 

حلس قف فق القراندن يريعف .. ها سر قذت الزيارات ؟.. إنا حياتة معقذة بما يتفي قلذ تجناح 

الى العدله 2 / 

ولفادذ | لذ سدمد 4:. لهاذا] لاترتاة الخبالات ذقرته 4. لم بتسهة آنه ذقرف هن الحادات لذ هذه 
/الغرقة الحقيرة الدي يقفيم فيها .. 
اقرر ان يزور العجوز (رفعت إسماعيل) غذاً ليرى ها لذيه .. 


2-1 


]وقف على باب شقتي وايتسم 
أنا من أعطات عنوان 5 ع أن أتحمل .. 1 
أمقت الأشخاص الذين يعتبرون ظهورهم هدرة الذقدار لروح معذبقء لذا قلت له في نقاد 


- -هاذ دخلت من فضلك ؟.. إلذ لو كنت تقدم إعلذنا عن معجون اسنات ..- 

لم يغهم الدعابة لأنه لذ يفقم طريقتي .. لكنه تخل على قل حال .. 

قلت له : 

- قل من بوط أخرى + 001 

احكى لي كل ما استجد في قصنه في القترة الأخيرة .. وقال إنه لذ يعلك أية ارضية ليعتقذ 
|اننذي محق بصدد نظرية ( الصحفي ‏ المغامر ‏ الذي غير اسعه) .. 

أخرحت صورة ووضعتها تحت أنفه وقلت بلهحة المنتصر: 

- -هل تعرق هذا القتى ؟- 

نظر للصورة طويلً.. لن أعرف إذا كإن لذ يتذكر أم هو يتظاهر بذلك .. فقط قال في هدوء: 

- -لذ. اعرقهة .. لكن هذة صورتي بالتاكيذ ..- 


ماوق أنك صديقه وتدعى (شاكر).. الفتى يدعى (ياسر).. وهو من شلة المخزن 

| --هذا طبيعي .. أعتقد أننذي كنت من الشلة أيضا..- 

|- -لذ لمر تكن من الشلة .. لكنك صديق (ياسر) .. و( ياسر) قد توفي في ظروف شنيعة قبل 
| الانفجار يوقت طويل_ ..- 


نظر لي قي حيرة وقاك: 
- -لذ اقهم .. ماذا ترهمي إليه ؟- 
قلت قي صيق : 
- -ليتني أعرف ..كآن عطسة تريد أن تخرج مني فلذ تكتمل .. بيت الشعر حاهز لذ ينقصه إل' 
حرف الروي ..كنت أمل أن تقدم لي أنت هذه المساعدة الأخيرة .. ساعدني على إخراخ 
العطسة !- 
هنا دق حرس الهاتف .. فرفعت السماعة ورجت أصفي بعض الوقت .. 
في النهاية قلت للمتكلم: اا 
- -لذ .. لذ داعي .. لقذ ححربنا هذا كنيرأ.. اعتقذن ان النتائتت صحيحة ..- 
ثم وضعت السماعة .. 
- -استميعحك عذرأ لحظة .- 
وتوحهقت إلى غرفقة نوميء فيحنت عن زحاحة ( النيتروحلسرين ) ووضعت دوو نحت 
لساني .. وانتظرت قليلذ حتى .راج النبض يتردد قي حمحمتي والصداع .. 
هاجف لعب الخطيف: فاعدت له دمسوو احص دنفت البمة تودفي جد الوقت التق 
2 وعدت له .. 
وضعت الكوب أمامه قتامل العشرةوةب قي قضول ؤوقاك: 
|--ها هذا ؟- 00 
|-.-عصير طماطم محلى .. حربه فلن تحذه ردينا,.- 


رفع الكوب إلى فمه وحرع جرعة كبيرةء ثم بذا عليه الرضا وقال: 


> لست طبيايا سيدق فلا معنف بالأرقاف 

|- -لث يجب أن تكون طبيباً كدي عرف أن حمسة أقل قر تقرقة .. وان الصفر اقل من 
الذئنين .. ققر الدذم بيدا حين بيفل العيهو كلونيى حجن أحد عش جداما تقرنياً. . تنقكر فقي نقل 
الذم حين بيتدنى الرقم عن نسعة .. ثلاذة لذ يتفق مع العياة أصلاً.. لكن هاذا تقول عن رقم 
ا(صقر) + 

عسو للا فى حذرء فقلت: 

5 .. القبعو حلوبين عندك صقر .. لقذ قاهوا بتكترار التحليل عدة صدرات وقي كل هدة 
اج الع ذاتها .. هل تعرق معنى هذ| ؟- 0 

5 نظر لى ولم يعلقء وقان قد قرع من الشدرب قوضع الكوب على المنضدة ..قاضقت: 


|-هذا الذي تشربه وتستسيغه ليس سوى كبد بقري نين أعذدته لغدائيء لكذي قمت الأن 
ابختفقه بالخلذط وأضفت بعض السكر له .. هذا مشروب مقزز لذ يتحمله كائن طبيعي . 
إلكنك شربته وأحبيته علم لعفا مدنا غرنيا ره بدنها لم نج تصق كا نوغ من إل فاصم 
'ولذ العشروبات العادية .. هل تعرق معنى هذا ؟- 


[انسعت عيناه أكثر ووضع يذه على رأسه فقلت: 


السلا الذي انفجر لم يكن مخزنا.. كان غرفة طعام .. ثنمة غول كان يقتاد ضحاياةه إلى 
هناك .. أعتقد أن باش 2 - ضحاباك ... وأعتقن ذلك أن الأصدقاء خمنوا حفيقتك ‏ 
فيا أن بنهوا اللعبة معك .. استدرحجوك الى هناك وحاولوا إحراقك .. لكنهم كانوا حمفى 
وحدث الذنقجار الذي أودت بهم حميعا.. وبقيت أنت حيا لكنك نسيت كثينونتك ..إنك تستمد 
وحودك من الأخرينء وريها كانت فيانسات العستشفى قي البداية تذل على اخر وحية 
التهمتها .. كان الهيموحلوبين منخفضاً حذا لكنه موحود- 
قل عيداق تخد عاندي ام انا ملذمحةه تتغير ؟ 
واصلت الكلدم 1 1 
تر 22 220 )| د انف نضاوتية اكثر من حياة مع اكثثر من شخص .. والغرض ان 
ص جميعاً بكامل دهم الحرة إلى المخزن لتنهي ما بدأته .. هذا هو كل ما عنذي با 
. وآخر ها يجب أن أقوله هو أنني تدسست لك كمية لذ باس بها من أقراص المنوم في 
6 العسرةن 0 أعرف إن كان سند 0 لكني اعتقد أنك احتفظت ببعض الصقات 
ا الفسيولوحية البشرية يرهم كل شهية ٠.١.‏ | ماإن لم يؤثر .. فعندذي حل أخر .. 
وأخرجت السكين من ححتيب الزروب .. 0 ظ 
--لن أؤذيك .. لكدذي سانقل خواطري لاسو .. ولسوف يأخذونك نائمها إلى حيث يعرفقون 
احقاها علذقتك بهؤلنء الفنية و( ياسر).. 


أهنا راح اق > يتأرجج . 
حمذأ لله .. اعتقد أنه 110 ] 0 
| يردة قن بين أسنانة الندي خيل لي انها هدبية: 


-نعم .. نعم .. الآن أتذكر .. البلهاء تهامسوا .. يبدو أن (باسر) هذاكان قد ترك رسالة 

لحز هم يعتبره بموعدنا قي المحزنت .. قرروا أندني قتلنة .. ببذو أن أحذهم قنش المخزن 

وتمن ها قعل .. هشكذا طلبوا لقائي هناك .. كانوا مزودين بكتاب سجر قديم ومعهم تلك 

الأسطوانة .. 5 . المخابيل . عود ثقاب أهام صمام الأسطوانة واللعب مسلط علي .. أنا لذ 
بد انممة كلهم ماتوا .. الأن أتذكر ,.- 


أقال وقذ إضصار ودحقه غريباً 05 .. وحها 3 بعت له بصلة: 

- -أنت أعدت لي ذكرياتي .. الأن أعرف من أنا .. أنا غول وسأظل كذلك !.. 

وقيل أن افهم ما يحدث 58 قذ ونب من مقعذهب وبضربة واحدة وحدت نفسي في نهاية 
الصالة حوار مدخل المعطبخ .. هنا فقط عرفت أن الأقراص العنومة لذ تؤثر في المسوخ , 
إكان الذن يصدر زثيراً كالديبة .. وبيد مرتنعشة فتج الرتاج وغادر الشقة .. 0 

الذبد أنذي استغرقت ربع نأ عرزت راقذآً على الأرض تؤلمني عظامي . ل اصدق انه 


لمإذا تركني ؟ | ' ٠‏ 
موقف عسير بعضص 7 عا ان تفقد ذاكرتك وتفضي وفنا في محاولة استعادنهاء فقط 
لنكتشف أنك غول !...تفيق وسط مجموعة من العنث لتعرف أنك مستول ‏ بشكل ما عن 


والذن ترى هما هي خطوته التالية ؟ 

هل يعود لي ؟ 

ها هو عنوانه ؟.. المشكلة أنني لا أعرف من هو حقاأ .. هل هو (بذر ) ساكن السطعح 
المتزوجة سرأ من حارته الحسناء ؟ . أم هه زكمال) القتورط في صفقة فسضوقة مها مفتعين 
صشربوت ‏ 54. آم هو ( محمود) الذي يريد أن يترك زوحره ؟. :7 قر هو الصحفقي ([عصام) الذي لذ 
ينعم بعلذفة طيبة مع رئيس التحرير ؟.. ام هو (شاكر) الذي كان صديقا ل (ياسر) ؟... 
هناك خيط واحد يمكن أن ابذا به ... 


الشك والجذر ر طبيعة السخاميته لذا لم يبد الأستاذ (فعمي) على انتتتهداد على الإأطلاق 
لتصذيق قصدي المعقدة عن صذيقي (محمود) الذي أريد الأتصال به .. 
قلت له ملحاأ: 
5 اوسن وى لك ماه قن اك أريد رقم شائف .. 
فكر قليل وراح يتاملندي ثم سالدي بن كل 
- -هل أنت تعمل مع ( حابر) ؟.,- 
- -( حابر) من 4- 
- -(ججابر عبد الستار) المحامي .. 
نذكرت الذسم .. هكذا قلت قي ثفة وهددء: 
1 أعرفه .. لحذي أريد أن أعرف نوعية الخطر أو الدذك الذكه يصقت أن يحدنت لو أطلعتذي 
على رقم هائف (مجحمود) - 
--0 أعرف .. لهذا لا أعطيه لك د أعرفه يجعلني أنكمهش وأكون أكثر حذرا... 
تؤؤاحتذري لكن هذة طبيعة المعحامين.. 
رجت أفكر في حل .. في التمانية لم أذ .. هكذا نهقضت محبيطا.. 


أهنا قال لي وهو بخط شيئاً على ورقة: ١‏ ظ 
:1 -شاك رقم شائف زوحنه .. هذام (عزة)... لو كنت تعمل معها فانت تعرفه .. لو كنت صادقا 


' خر -تطلبه فل -أمنحك حاياة -؟).,, 
قلت له وأنا أك سن الرقم ذي حيبي: 
- -ريها كان هذا كاقيا.. شكرا..- 


كانت (حزة) -. بظبيدة الخال.- أكثر خذرا.. 
قلت لها إن لذي أشياء مهمة بصدد جه حا وإنني راغب فعلاً في لقائها في أي مكان 
لعتذددت . 
قالت في حذة: 
- دلكدف لن أقابلك في مكان عام ولذ في بيدى .. 
حميل .. حميل .. قلت لقا قي برود: 
- -ليكن .. ربها استطيع العثور على كقف قب أعفاق المحيط أو وسط حبال القصر .. 
فى هالد مور لد أرقت ع 


.. الذقتراحات العحيبة لذ تستحق الذ المزاح . 

0 أنها فعلاً كانت راغبة في معرفة م أحملةت لذا حذدت لي مكاناً ألقاها 
قيتء ف ام بسيارتها وتنم المحادنة هناك .. اإتراءات معقدة حذأ سوف تتخلى 
عنها فور . رات مظهري المتهالك .. لذ اصلخ للعب دور ل( ستيقان روستىي) قي الذقلدم 
القديعهة ابذا.. 
وكان اللقاء مختصراً. هي كها وصفها زوحها وألعن .. متحذلقة .. تذارق عينيها بتلك العوينات 
السوداء فلذ تعرف كيف تبذة روحها .. تذكرني بالطلنذء الأزرق الذي كنا نذهنه على النواقذ 
١‏ عام 11 9 1 ل للغارات .. ذلك هى تطلى نافذة روحها بهذا اللون الأسوت فلذ تعرف حقاً ما 
اتغثر قيه 


كنت مختصرا: زوحها يعانذي مشكلة نفسية عويصة ولذبذ من أن أحدةء ولابذ من أن 
تخبرني لو طلب لقاءها 
لاك كانت معختصرة: قابلته من عام وتحابا وتزوحا .. لكنه بدأ ببتعد عنقا وقهة يريد الطلدق 
٠‏ لكنه يريد طلذقاً يموافقتها .. تعتقد انه 0 لواحدة أخرى .. 


- -شناك بيت لكنه لذ يذهب إليه .. أنا متاكدة من هذا . 

(سييذهب الذن بعد ها استعاد ذاكرته) .. ٠‏ هشكذا قلت 056 

- أمسكت بورقة صغيرة وراحت ها لى 1 

. -إنه بيت في عزبة ريفية .. هذا البيت بخص أسرته كما قال .. هذا هو العنوان‎ -١ 
. القرية‎ | 

|- قل قاقليفة أنزن ته 4 : 5 

- -لذ .. زيجتنا كانت غريبة في كل شيع .. ؤيبذة انها ستنتقى نهقاية اقرب ..- 


الكنها اك كد ابتعذات وسط سحابة من دخان الزيت المحترقء الذي ينيجت بنهاية عمر 
أهوتور غفذت السيارة قريب بعون الله . 
إلا أعرف إن كنت أفذتها . 


قال لي الرائد إرعزت) 0 لغافة تبغ أخرى : 
ذا تعتقد انه سيظهر هنا بالذات ؟- 

قلت انظ إلى العزبة الدي لتو ناد وقلت له: 0 

- -مجرد حدس .. هو لن يستخدم المخزنه بينها استعاد ذاكرته قلذبز انه تذكر هذه العزبة .. 

وعد ع 6 كر أنسب.. 

قال الرائد (سالم) الجالس قي المقعد لعفف وهو بلعتن بسبيب ضيق المكان بالنسية 

لحسدة الضحم: 

- -الحقيقة أننا لذ نصدذق حرفأ ما تقول يا دتكتور .. لكن هذا الرحل مثير للذهتهام فعلذ.. لذ 

توحد معلومة واحدة نابيتة عنه .. لذ نعرف من اين نبذا.. التوكيل في مكتب المحامي مزور .. 

الذوراق الني قذهها للحعريدة هزورة .. حتنى اؤزراق امتلاك هذه العزبة لذ نعرف أبن شي . 

هذا رجل لذ يسك الأمساك ببدايته وهذه هي النقطة الوحيدة الي تههنا . 

كان الرائد (عزت) هو الذي بقود سيارته .. شاب وسيم هو أقرب من زميله العم تصورنا 

لضابط الشرطة عامة.. ومن الواضح 0 أن هذن الرحلة نتم بشكل غير رسميء وعلى 

مستوليدتي الشخصية .. إن العلثذقات الشخصية تحذي أحياناً... لكنهم لم يستطيعوا اثبات 

آأن ا صاحب العزبة هو نفسه المزور .. هكذا كان قرارهم هو: قلنذهب ونلق نظرة .. 

]وان انا لم أكن أهتم بالتزوير .. كنت معنم بأشياء أكرى تعرفونها عيذا... 


احيرأ 5 العقول الممتدة .. هناك اشحار نخيل وحقل من الذرة .. ثمة معرت هاء وبيت 
بنسيط يققف وسط المكان كأنها هو يستشرق القادمين .. 
قال (جزت): 
- -لذ أرق خفراء ول' أجير| ولذ خولياً ولذ أي شديدء .. هذا المكان مققر ..- 
- -لذ تعنتمهد على هذا . 
قالقا زميله وهو يشير من الناقذة . 
بالقعل كانت هناك سيارة تقفهبهناك. .على بعد خمسين مترأ.. 
سيارة (قيات) زرقاء أعرفها حيذاء وأعتقد أن محركها بحتاح العم (حمرة) سريعة . 
أطلقت لسبت برنتصضائيتء و جمغمت : 
- -الحمقاء !... كان يحب أن 8-9322 50 
انظر لي الراتد ([ سالم) وقاك: 
- -هل تعرق السيارة ؟١-‏ , 0 1 
--سيارة زوحته .. اعتقد انها حاوت لنخيرة بالتحمق الذي سالها عنة ,, - 


أوقف. (عرت) السيارةء وفتج الباب .. وتأوة من ألم استرخاء عضلات ساقيه بعد كل هذه 
القيادة .. ثم أشار لنا كي كيه 


د لين تتالن! ين أوراقنا ٠‏ فقط أرية أن أ 17 وَأَك ؟ 
وهكذا انقتج بابان وترحل رحلان .. 


على الباب توقف (عزت) كانه في قيلم تتوم ان فى وضع توقف الكادر عمروع مجعم ا.., 
وكانت بذهة قي الهواء موشكة على الذق .. 
تصلب قليلذ ثم أصاخة السمع .. 


نظر لي ولصاحيد.ء ثم هذ يذه إلى الباب .. ثم تراجع 

- دار انا نبحث عن مدخل اخخر..- 

هناك باب خلفي متداع خاليه لا رمف تعاقة. عله كل نان .. ونظر لنا نظرة أذركنا معها 
أننا سعستلل دون حلية ضن:هذا البات + 

هقمس (ز سالم) : 

- -لاحظ أننا لأ نحمل إذناً بالتفتيش .. 

قال قي تصميم وهو يقتت الباب: 

- -لذحظطت هذا ..- 


1ض ثم احتاز المدخل 5 ب اق الطريف انني الشع لشخص الوحيذ الذي يمكنه أن يدخل .. إن 
© التسلل لممتلكان خاصة لذ تساوي تهمة اقنحام بيت دون إذن من النيابة .. 


أذكر هذا الصوت 1 


ذابا !.... 
- كان الأن يصدر زئيرا كالدبية .. وبيد مرتعشة فتخ الرتاحت وغادر الشقة ,.- 


البيت يتكون من طابقين ... بنام بذاثي صممةهة مقنذ بس مخبول على الذرحخ . ٠‏ لذ بوحذ 
بلاط .. كل شية يودي بأنه في مرحلة ( التشطيب ) بوما ها ,. لذ تسد أنات هت اع نوع .. 
ثمة ممر على اليمين .. عشينا وراء (عزت ) ونجحن لذ نكف عن التلقت . 

دخل الممر قبلغ نهايتةه التي تطل على ما ببدة على ساحة تللح الس اسا اك اع و 
لتربية الماشية .. حظيرة مكشوفة أو شيء من هذا القبيل .. 

هنا توقف قي مكانه قاصطدمت به من الخلف ... 

ا وسمعتة يعمعم: 

- -يا ارجم الراحمين !!- 


كان المشهد. او علي التصديق . 

سأحاول أن أكون مختصرا انث تملك خيالذ ويمكنك تصوره .. 

لقد بذا لنا ذلك الفتى بالفعل كأنه تب حقيقي .. دب أتقمي .. وكانت. قريسته هناك .. بعضها 
على الأرض وبعضها معلقاً على خطاطيف العصف في الأهر أنها لم تكن الفريسة 
الوحيذة ... 

ابزحف على اربع ويطلقي ذلك الزثير المخيف .... 

لقذ ارتكبت (عزة) خطا حياتها حين ذهبت لتلقاهت وحدها بعذ ها استعاد ذاكرتة .. 

القد تذكر هن هو الذأن تهاماً.. وعاد بمارس عمله الذي كان يمارسه منذ .. يعلم الله منذ 


وهشتف (زعزت) وهو يخرج مسدسة: ان 
'- -اطلق الرصاص يا ( سالم) !.. اضرب (قي المليان) !!- 
ولم يكن ( سالم ) بحاحة إلى دعوة لذنه رات يطلق الرصاص, قى هفستيزياء وقد اققذة 
المشهد كل تعقل 
ب ديا ارجم لراحمين 1 يا أرجم الراحمين !- 
الذب الأدمىي يستذير م ويزار من قمهه الهلوث بالذهاء .... 
الن يقتلت الرصاص يا سادة .. الوحش الذي ينجو من انفجار مروع .. الوحش الذي لم يتجاوز 
اصبخ القيموحلويين فى دمه صقر أ... لن يقتله الرصاص .. 


الهذا اعد الشكاب:ضب النشسكن: الزههور الذية: واشكلوانة القاة . لفذ كاتها يعرفونها 


ينتظرهم .. 

نذقت لتقمو الذامي وحريت نجو السيارة ... 

صوت الطلقات يدوي .. لأبد أن هذا الشيه قد تلقى عشر طلقات على الأقل .. وها زاك 
بزمجر . 

لذيد ابي فقدت وعيي لثوان ثم استعدته لأحد أندني ممدد على مقذهة السيارة .. عرفت 


أنها ثوان لأن الطلقات استهرت..نم برز لي الرائد ( سالم ) وهو يتصبب عرقا... 
قنخ باب السيارة ومن ( التابلوهة ) تناول مجموعة من الطلقات وزاح يحتشةو مسد سه ويذة 


.. هل لذيكها بنزين ؟- 
قنخ جيه الخلفضىي واخرح (حركن ) عليتا بالسائل الحارق 
هكذا عدنا إلى البنابة حيث كان الرائد (عزت) يطلق رضن على الشديه .. هذة الطلقات 
كانت تعوق_ تقدمةه لكنها لذ تحدث أي أثر فيه .. 
صحت وانا اقتج ( الحركن): 
- -توقف .. سنحرقه الذن !- 


8 وبعثرت السائل الخطر على الوحش .. 


لفد وقف على قدميه الخلقيتين ونظر نحوي .. بعينين من نار نظر لي ... ومن فمهه الذامي 
خرحت الكلهات التالية: 
ت. “اين يتسدع البير انا ., صوتب لف الراك اك 
لجر ينتظر (عزت) أكثر .. بل أحكم التصويب نحو رأس الشيه وانطلقت الرصاصة .. 
وقي اللحظة التالية تهاوى الشيء أرضا 
55 ( سالم) فقد أشعل عوت نقاب والقاه على كتلة البنزين ...وةسمعنا ال (فهام !) المميزةء 
وشعرنا بأن وحوهنا تحترق قتراجعنا .. 
قلت له وأنا .ارتحف: 
- -لقد أرات أن يموت .. هذا الدور لم يرق له ..- 
- -ؤاد| تقول 3 
جد كمه سه 
وابتعدنا عن العنظر الفظيع .. 
هنا سعمعنا صوتأ يختلف .. صوت عويل .. قوت يذقرك بعويل الذثاب في الصحاري المققرة .. 
ع الرائد عرس وهو يلقن من قرط انقعاك: 
'|- -ها هذا ؟- 


زحتقفت بحذر الى حيث ثانت تلك العحظيرة والدي كانت معسرحا لهذت الأحداث الشنيعة . 
كانت النيران تنتشر الذأنت ...0 ا : 
ووسط السنة اللهب خيل إلي انندي ارك شبحا.. شيحأا بلذ راس .. فارع القامة .. ينحدي 
وسط النيران على العحسد الممدد ومن قم لذ اعرق ابن هو يطلق ذلك العويل .. 
لقد كان بحتضن ابنه .. ابنه الذي قضل العموت علج حياة ادرك انها كانت حياتة .. 
لقذ حاء القادم, ياه :. لكنه جام قفي ضوه النهار .. 
كان الصوت القادم من لذ مكان يقول: 
- دادم .. الذم !... الذتهام !- 
شرعت إلى الضابطينء وابتلعت ريقي وقلت: 
- ذل أرى وفتا خيراً من هذا للشرار . 0 5 
لم بسالة أكثر وسرعان ها كنا في السيارة التي نطوي المساقات ..لم يعد من اثر لنا إلذ 
سحابة دخان تعتلي السماء .. وصوت عويل يبتعذ أكثر فاكثر .. 


[اعتقد الضابطان أنها النهاية .. 
0-5 يتمذ دشناك مشاكل اله لذيتم لعزيز نتم الرة ساء . 
وقال لي أحدهها وهو بحاول التصويب على لقاقة تبج مرضهه متذلية من فمعه: 


- -ربات !... لقد عرفت ما سأراه في كوابيسي بقية حياتي .. 
وقال الذخر: 0 
- -لكن الكابوس انتهيى .. هذا ما اعتقذة ..- 
لكدن كنت أخرف. أفصل» . : 
| القادم ليلذ لذ يحذي معه لسع بالسيارة .. وكها يقول الذمريكيون قي قصص رعاة البقر: 
١أعطني‏ يوماً انعي فيه قتلذيء بعدها أذي اليك . 

لذ اعرف إن كانت الشياطين تحمل نزعة الانتقام لأنتائهاء لكني هتاتد من أنها تحب 
الذنتقام ..وبالتاكيد. تستطيع العثور على ضحاياها .. لذ تحناج إلى عناوين ولذ أرقام هاتف .... 
وبعد أيام حين قرأت خبر اختقاء المحامي (تعفضيا م رتت أقثمر .. قل هو الوحيد ؟.. ربها 
اختقت (هها) وربها احتقت تلك القتاة سكرنيرة العريدة .. ترق ها اسم ذلك الرحل الذي 
أكان يرنب لصفقة غامصضة مع زكماك) ؟ 

اربما وحد القادم ليلا من يمارس المهنة من بعد ابنه .. 

اريها بفعل هذا بنقسهة .. 

: ريه يأتي ذات لبلة لأجذة افق على باب جردي‎ ١ 


- آنا انتظرك .. من قيضة القادم ليلا لذ أحد يفر.,- 


انتقعت القصة إذن .. 

أوكان لي موعذ مع مصاصة دماء فمخيفة بالفعل .. شخصية ممقمة حدأ في الأساطيز 
| العبرانية .. هل خمنتم أنها (لييليث ) ؟... 

الكن هذه قصة أخرت... 

د شعت إاسعاعيل القاج 


